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كلمة ال مجمع 


إن تراث أهل البيت علثلة الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من الضياع 
أتباعهم يعبّر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامية. 

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربّى النفوس المستعدة للاغتراف من 
هذا المعين؛ وتقدم للأمة الإسلامية كبار العلماء المحتذين لخطى 
أهل البيت َيِه الرساليةء مستوعبين إشارات وأسئلة شتى المذاهب 
والاتجاهات الفكرية من داخل الحاضرة الإسلامية وخارجهاء مقدّمين لها 
أمتن الأجوبة والحلول على مدى القرون المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت نت منطلقاً من مسؤولياته الي 
أخذها على عاتقه للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها التي ضبّب عليها 
أرباب الفرق والمذاهب وأصحاب الاتجاهات المناوئة للإسلام» مقتفياً 
خطى أهل البيت عل وأتباع مدرستهم الرشيدة الْتتىي حرصت في الردّ على 
التحديات المستمرة؛ وحاولت أن تبقى على الدوام في خط المواجهة 
وبالمستوى المطلوب في كل عصر. 

إن التجارب التي تختزنها كتب علماء مدرسة أهل البيت نَثلة في هذا 
المضمار فريدة في نوعها ؛ لأنها ذات رصيد علمي يحتكم الى العقل 
والبرهان ويتجنب الهوى والتعصب المذموم؛ ويخاطب العلماء والمفكرين 
من ذوي الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة. 


وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت.28 أن يقدم لطلآب الحقيقة 
مرحلة جديدة من هذه التجارب الغثيِة من خلال مجموعة من البحوث 
والمؤلفات التي يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من المنتمين لمدرسة 
أهل البيت مَل » أو من الذين أنعم الله عليهم بالإلتحاق بهذه المدرسة 
الشريفة» فضلاً عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من 
مؤلفات علماء الشيعة الأعلام من القدامى أيضاً لتكون هذه المؤلفات منهلاً 
عذباً للنفوس الطالبة للحق» لتنفتح على الحقائق التي تقَدّمها مدرسة أهل 
البيت الرسالية للعالم أجمع» في عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل النفوس 
والأرواح يشكل سريع وفريد. 

ونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة العلآمة الشيخ محمّدهادي اليوسفي 
الغروي لتأليفه هذا الكتاب. 

وكلنا أمل ورجاء بأن تكون قد قلمنا ما استطعنا من جهد أداء لبعض ما 
علينا تجاه رسالة ربْنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً. 


المجمع العالمى لأهل اليبتءإاة 
المعاونية الثقافية 


مقدمة المؤلىف 
بسم الله بدأت مستعيئاً بمراجعة نحو أربعين كتابأ في تاريخ التشيّع 
والشيعة» قبل عدة أعوام مضت. مترسماً خطى برنامج دراسي أعد لجامعة 
المصطفى العالمية» في الموضوع . أعددته لعله خلال أربعين يوماء وأمليته 
وسجّل للتدريس. وبقى الكتاب رهين موعد لنشره «والأمور مرهونة 

بأوقاتها). 

وفي جلسة من جلسات لجنة الكتاب في المجمع العالمي لأهل 
البيت مك جرى الكلام عن الحاجة لمثل هذا الكتاب في الموضوع. 
فاخبرت الإخوة أعضاء لجنة الكتاب في المجمع بوجود هذا الكتاب. 

وهكذا وجد هذا الكتاب منفذه إلى النور والنشور. 
والله المستعان لأن يجد الكتاب أكثر الأثر المفيد في نشره. مع تقديم 
فائق الشكر والتفدير لأمين عام المجمع ومعاونه الثقافى» ولسائر الإخوة 
والممهّدين لنشره واعداده للطبع؛ لا سيّما أخوي الكريمين حجة الاسلام 
المؤلفء قم المقدسة 


فى ها 


المدخل: 
الشيعة والتشيع فى اللغة والاصطلاح 


وردت مادة الشيعة» في آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم: 

منها في سورة الحجر قوله سبحانه: #إفي شيّع الأوّلين4 7". 

وفى سورة سبأ: كما فُعل بأشيّاعهم 4". 

وجاء في التفسير المنسوب إلى زيد بن علي بن الحسين عاذه: 
الشيع: الأولناة والاصتكات وا حدد ها تي وبأشياعهم: أي بالأمم 
الذين كانوا على مذاهبم””. 

وفي اشيع الأوّلين؛ نعل الطوسي عن قتادة عن ابن عباس قال: 
الشيع: الأممى واحدهم شيعة لمتابعة بعضهم بعضاً في الأحوال التي 
يجتمعون عليها من مملكة أو عمارة أو بادية أو نحو ذلك من الأمور 
الجارية””. وقال الطبرسي أيضا: الشيع: الفرق» وكل شيعة فرقة» وأصلها 
من المشايعة أي المتابعة» شايع فلان فلاناً أي تابعه. ومنه شيعة 


٠6 الحجر:‎ )( 


(0) سباً: 4ه6. 

(؟) التفسير المنسوب إلى زيد بن على بن الحسين ملتيّه: 87. 
(4) المصدر السابق: 717؟. ٠‏ 

(0) التبيان في تفسير القرآن: 517١/5‏ 


عل ىلقي فهم الذين تابعوه على أمره ودانوا بإمامته. وفي حديث أمّ 
سلمة عن النبي مَرئله: «شيعة على هم الفائزون يوم الفيامة” وفي 
أشياعهم قال: أي موافقيهم في دينهم من السابقين” ". 

ومنها في سورة الصافات بعد قوله سبحانه: «إسلامٌ عَلَى توح في 
الْعَالَمينَ4. قال: «إوإن من شيعته لابراهيم» ” قال الطوسي: قيل: من 
شيعة نوح وإبراهيم» أي على أتباع الحقّ وسّنته ومنهاجه في التوحيد 
والعدل. ثم قال: فالشيعة: الجماعة التابعة لرئيس لهم. وصاروا بالعرف 
عبارة عن شيعة على هيه الذين معه على أعدائه “ونقله وأكمله 
الطوسي قال: الشيعة عرفاً: عبارة عن شيعة عليَلئيهِ الذين كانوا معه 
على أعدائه» وبعده مع مّن قام مقامه من أبنائه. ثم روى عن القمّي في 
تفسيره بإسناده عن أبي بصير عن الباقر مايه قال لشيعته: اليهنئكم 
الاسم! قلت: وما هو جُّعلت فداك؟ 

قال: الشيعة. 

فقيل: إن الناس يعير وننا بذلك! 


قال: أما تسمع قوله الله: ون من شيعته لابراهيم». 


605/1 : مجمع البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: 6/ 0177. 

(*) الصافات: 8/ا و88 . 

() التبيان في تفسير القرآن للطوسي: 609//8. 


فالمعنى المذ كور في هذه التفاسير الذكر جامع بين المعنى اللغوي 
العرفي وهو المعنى الاصطلاحي أو المصطلح وقس على ذلك كل 
القواميس اللغويّة السابقة واللاحقة فهي لا تبعد عن ذلك. 

وسبق كتب الفرق في الشيعة كتاب «فرق الشيعة» للشيخ 
الحسن بن موسى النوبختى البغدادي من أعلام الشيعة في بغداد في 
القرن الثالث الهجريء ولحقه من أعلام قم في حدود الثلاثمائة 
للهجرة الشيخ سعد بن عبد الله الأشعريء بكتابه «المقالات والفرق» مع 
بعض الإضافات والزيادات على كتاب النوبختيء وسبق النوبختي 
بالعول: 

«إن أصول الفرق الجامعة لها أربع: الشيعة والمرجئة والمعتزلة 
والخوارج». 

فأوّل الفرق: الشيعة» وهم فرقة على بن أبي طالب ل المسمّون 
بشيعة على لكي في زمان النبيتكقالله وبعده؛ معروفون بانقطاعهم إليه 
والقول بإمامته. منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر 
جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر ومن وافق مودّته موذة 
علىئ ماكب . وهم أوّل مَن سمّي باسم التشدّ في هذه الأمّة (و إلا)فإن 


(1) مجمع البيان 7١١:8‏ وفي تفسير القَمَي ؟: 57. 


000 
فلمًا قبض الله عر وجل نبيّهمَقله... قالت الشيعة: إن عليَا كيه إمام 
والأخذء ولا يجوز غيره (فهو) الذي وضع عنده من العلم ما يحتاج اليه 
الناس من الدين والحلال والحرام وجميع منافع دينهم ودنياهم 
ومضارهاء وجميع العلوم جليلها ودقيقهاء واستودعه ذلك كله واستودعه 
إئاهء ولذا استحق الإمامة ومقام النبى الله لعصمة وطهارة مولدذه 
ومانققه وعلمة وسيكقة ززهده نالع فتن رعويرفلن الأكة ناته 
ونصبه لهم علمأء وعقد له عليهم إمرة المؤمنين» وجعله أولى الناس 
منهم بأنفسهم في مواطن كثيرة» مثل غدير خم وغيرهء وأعلمهم أن 
منزلته منه منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى” بعدهء فهذا دليل إمامته» 
فلا معنى إلا النبوّة والإمامة» وإذ جعله نظير نفسه في أنه أولى بهم منهم 
احم سام ولقوله قال لبني وليعة: «لتنتهن؛ أو لأبعئن عليكم 
رجلاً كنفسي» " فمقام النبي نه لا يصلح من بعده إلا لمن هو 

كنلسةة والامامةافين أجل الأمور فل الب 

وقالوا: إنه لابد مع ذلك - من أن يقوم مقامه بعده رجل من ولده 
من فاطمة بنت محمد ا معصوم من الذنوب» طاهر من العيوب» تقى 
نقيء مأمون رضيء مبرأ من الآفات والعاهات في كل من الدين 


(1) تحم العقول: 499. 


والنسب والمولد» يؤمّن منه العمد والخطأ والزلل» منصوص عليه من 


الإمام الذي قبله» مشار إليه بعينه واسمه الموالى له مؤمن ناج والمعادي 
له كافر هالك» والمتخذ دونه وليجة ضال مشركء و أن الامامة جاردة 
في عقبه ما اتصلت أمور الله وأمره ونهيه»”". 

وفي بغداد نفسها بعد أربعة قرون من النوبختي هذا جاء عبد 
الحميد المعتزلي الشافعي يقول: «لم تكن لفظه الشيعة تعرف في ذلك 
العصر إلا لمن قال بتفضيله» ولم تكن مقالة الإماميّة ومّن نحا نحوه من 
الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينئذ ‏ على هذا النحو من الاشتهار 
-فكان القائلون بالتفضيل هم المسمّون بالشيعة. وجميع ماورد في 
الأخبار والآثار في فضل الشيعة وأنهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم 
المعنيون به دون غيرهم! ولذلك قال أصحابنا المعتزلة في كتبهم 
وتصانيفهم! نحن الشيعة حماً! فهذا القول أشبه بالحقّ من القولين في 
طرفي الإفراط والتفريط إن شاء اله . 

وبعد قرن ونيف بعدهما وقبل ما مر ذ كره عن الطوسي تقدام شيخه 
المفيد (م 4١‏ ه) وكأنه يطلب من تلميذه النابه السيّد الشريف 
المرتضى علم الهدى (م 46 ه) تقدام بتصئيف كتابه (أوائل 
المقالات) فبدأ بتعريف الشيعة والتشيّع فقال: 


.11/- 16 وفى المقالات والغرق:‎ 7٠١  31/ فرق الشيعة:‎ )١( 
.58 :58 (؟) شرح النهج للمعتزلي‎ 


(التشيع في أصل اللغة: هو الاتباع على وجه التعريف والولاء 
للمتبوع على الإخلاص. قال الله عر وجل: إفاستغاثة الذي من شيعته 
عَلَى الذي من عَدْوَه4 ”' ففرّق بينهما في الاسم بما أخبر به من فرق ما 
بينهما في الولاية والعداوة» وجعل موجب التشيّع لأحدهما هو الولاء 
بصريح الذكر له في الكلام: وقال الله تعالى: #وإن من شيعته 
لابُراهيم» 0 فقضى له بالسمة (التشيّع) باتباعه لنو ح افد د 
الولاء. 

وإذا ادخل عليه علامة التعريف (ال) فهو لا محالة على التخصيص 
لأتباع أمير المؤمين صلوات الله عليه على سبيل الاعتقاد بإمامته بعد 
الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل ونفي الإمامة عمّن تقدمه في 
مقام الخلافة» وجعله متبوعاً غير تابع لهم وجه الاقتداء. والذي يدل 
على ذلك معرفة كل مخاطب مراد المتكلم في تعبين هذه الفرقة دون 
من سواها من مخالفيها. 

فيعلم بهذا الاعتبار: أن السمة بالتشيع علم على الفريق الذي 
ذكرناهء وان كان أصلها في اللغة ما وصفناه من الاتباع... وهذا يثبت 
للاماميّة والزيدئة... فإنه يستحق اسم التشيّع من دان بإمامة أمير 
المؤمنين التي حسب ما قدمناه... وأمّا وصف الفريق من الشيعة 


الى 


بالإماميّة: فهو علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل 


.15 القصص:‎ )١( 
الصافات: *ثر‎ )( 


زمان» وأثبت النص الجلىّ والعصمة والكمال لكل إمامء ثم حصر 
الإمامة في ولد الحسين بن علئّغفكا وساقها فيهم... وصار هذا الاسم 
مما عرف المتكلمين وغيرهم من الفقهاء والعامّة ‏ علماً على من 
ناي 


لأحدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الكلامء وقال الله تعالى: 
«إوإن مسن شيعته لابراهيم# قضى له بالسمة (التشيّع) لاتباع منه 
لنوح ملت على سبيل الولاء. 

وإذا أدخل عليه علامة التعريف (أل) فهو لا محالة على التخصيص 
لأتباع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الاعتقاد بإمامته بعد 
الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل ونفي الإمامة عمّن تقلامه في 
مقام الخلافة» وجعله متبوعاً غير تابع لهم على وجه الاقتداء. والذي 
بدل على ذلك معرفة كل مخاطب مراد المتكلّم في تعيين هذه الفرقة 
دون من سواها من مخالفيها. 

فيعلم بهذا الاعتبار: إن السمة بالتشيّع علم على الفريق الذي 
ذكرناهء وإن كان أصلها في اللغة وصفناه من الاتباع... وهذا يثتبت 
للاماميّة والزيديّة... فإنه يستحق اسم التشيع من دان بإمامة أمير 
المؤمني: مش حسب ماقدمنام.. وأمّا وصف الفريق من الشسيعة 


بالإمامية: فهو علم على مَن دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل 


094 4 -/اوفى ط؟:‎ 1١ أوائل المقالات:‎ )١( 


زمان» ا انض الجلي والعصمة والكمال لكل إمامء ثم حصر 
اللإمامة فى ولد الحسين بن على قاد وساقها فيهم... وصار هذا الاسم 
مما عرف المتكلمين وغيرهم من الفقهاءء والعامّة ‏ علما على من 
ذكرناه””. 


0974 لاطاق3 وفى ط؟:‎ ١ أوائل المقالات:‎ )١( 


من طريق المريقين 


المرحوم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه «أصل 
الشيعة وأصولهاء بعد ما ذكره من باب التوطئة والتمهيد لقصده في 
أكثر من ثلاثين صفحة يقول: فالغرض يحصل في مقصدين: الأول في 
أن التشيع فق أحع ووش زوفن تو غارس ارت الارلى 
وواضع حجره الأُوّل؟ 

فنقول وبالله المستعان: إن أوّل من وضع بذرة التشيّع في حقل 
الإسلام هو صاحب الشريعة الإسلاميّة» يعني أن بذرة التشّع وضعت مع 
بذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواء بسواء؛ ولم يزل غارسها يتعاهدها 
بالسفي والعناية حتى تمّت وأزهرت في حياته وأثمرت بعد وفاته. 

وشاهدي على ذلك: أحاديثه الشريفه» لا من طرق الشيعة ورواة 
الإماميّة. حتى يقال إنهم ساقطون لأنْ راويهم يجر النار إلى قرصه» بل 
من أحاديث علماء السّئة وأعلامهم من طرقهم الوثيقة التي لا يظنْ ذو 


مسكة فيها الكذب والوضعء وأنا أذكر جملة منهما ممّا علق بذهني من 
المراجعات الغابرة والتى عثرت عليها عفواً من غير قصد ولا عناية. 

فمنها: مارواه السيوطي في كتاب: «الدر المنثور في تفسير كتاب 
الله بالمأثور» في تفسير قوله تعالى: «أولئك هم خَيرُ البرية © . 

قال: ارس الو هيا كرذى ارو فيه لهال كتافيه المرة 
فأقبل علي فقال النبي: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون 
يوم القيامة» فنزلت: «إإث الْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصالحّات أولفك هم 
رن 

وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال: لمّا نزلت: «إإن الْذِينَ آمَنَوا 

| الصالحات...* قال رسول الله لعلي «هو أنت وشيعتك يوم 

القيامة 5 رشقي 

وأخرج ابن مردويه عن علىاك قال: قال لي رسول اللهئؤائلة: ألم 
تسمع قوله الله: إن الْذين آمُنُوا وَعَملُوا الصالحات أولئك هم خير 
الْبَريّةك هم و 00 
الأمم للحساب تُدعون غراً محجّلين» انتهت رواية السيوطي. 

وروى بعض هذه الأحاديث ابن حجر في «الصواعق المحرقة» عن 
الدارقطن البغدادي» وحلاث أيضاً عن أمّ سلمة: إن النبيّتقليله قال: 
«ياعلى أن وأصحابك فى الجنة). 


(1) سبأ: 64. 


وفى «النهاية فى غريب الحديث) والرواية اح أثير فى مادّة 
«قمح» قال: وفي حديث علي قال له النبي: «ستقدم على الله أنت 


02 ين 


وشيعتك راضين مرضيّنء ويقدم عليه أعداءك غضاباً مُفمْحين» ثم 
جمع يده إلى عنقه ليريهم كيف الإقماحء انتهى. 

وروى الزمخشري في «ربيع الأبرار»؛ عن رسول الله أنه قال جَرَائله: 
ايا على إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله تعالى وأخذت أنت 
بحجزتي وأخذ ولدك بحجزتك وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم فترى 
أين يمر بنا»! 

ولو أراد المتتبّع لكتب الحديث مثل مسند أحمد بن حنبل 
وخخصائص النسائي وأمثالهما أن يجمع أضعاف هذا القدر لكان سهلة 
عليه وإذا كان صاحب الشريعة الاسلاميّة نفسه يكرر ذكر شيعة علي" 
وبنوه عنهم بأنهم الآمنون يوم القيامة وهم الفائزون والراضون 
المرقتكؤذه و لاشك أن كل مغقدسواته يستدقه فيها تقوك وأله هنا له 
وام : 4 ر1) 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحىي يوحى . 

فإذا كل أصحاب النبى لا يفسّرون شيعة لعلي» فالطبع والضروة أن 
تلك الكلمات تلفت نظر جماعة منهم أن يكونوا عن ينطبق عليه ذلك 
الوص بحقيقة معناه لا بضرب من التأويل والتوسّع» وهكذا كان 
الأمر فإن عدداً لم يكن بالقليل اختصوا على عهده جيه بعلي ولازموه 


)١(‏ إشارة إلى الآيتين (و4) من سورة النجم. 


وجعلوه إماماً كمبلغ عن الرسول وشارح ومفسّر لتعاليمه وأسرار حكمه 
وأحكامه حتى صاروا يعرفون بأنهم شيعة على كعلم خاص بهم. كما 
نص عليه أهل اللغة كالنهاية ولسان العرب فنك تجدهما ينصان على 
أنه هذا الاسم على أتباع على وولده ومن يواليهم حتى صار اسماً 
خاصاً بهم. 

ومن الغنى عن البيان أنه لو كان مراد صاحب الرسالة من شيعة 
علي: من يحبّه أو لا يبغضه بحيث ينطبق على أكثر المسلمين - كما 


تخيّله بعض القاصرين - لم يستقم هم التعبير بلفظ «شيعة» فإن صرف 
محبّة شخص لآخر أو عدم بغضه له لا يكفي في كونه شيعة لهه بل لابدٌ 
هناك من خصوصيّة زائدة هي الإقنداء والمتابعة لهء بل ومع الالتزام 
أيضاً وهذا يعرفه كل مّن له أدنى ذوق في مجاري استعمال الألفاظ 
العربيّة» وإذا استعمل في غيره فهو مجاز مدلول عليه بقريدة حال أو 
مقال. والقصارى أنى لا أحسب أن المنصف يستطيع أن ينكر ظهور 
تلك الأحاديث وأمثالها في إرادة جماعة خاصة من المسلمين لهم 
نسبة خاصة بعل يلكي يمتازون بها في سائر المسلمين الذين لم يكن 
فيهم ذلك اليوم من لا يحب عليّاء فضلاً عن وجود من يبغضه. 

ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثرون الذين لم يتسمّوا 
بتلك التسمية أنهم قد خالفوا النبيئدلايله ولم يأخذوا بإرشاداته! كلا 
فمعاذ الله أن يِظَنّْ بهم ذلك وهم خيرة من على الأرض يومئذ ولكن 


000 


كتب ذلك المرحوم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في 
النجى الأشرف في عام هه وتبع الشيخ كاشف الغطاء بعده 
بعامين سميه الشيخ محمد الحسين المظفر بكتابه «تاريخ الشيعة» فكتب 
في باعث التأليف: «أريد في هذه الرسالة إلا أن يعلم القوم أن التشيّع 
انحدر من عهد صاحب الرسالة... ولا أحاول إلا إثبات سابقة التشيّع 
على كل نحلة من الناحية التاريخيّة فحسبء فنستعرض تاريخ التشيّع 
بدءاً ثم نحوه في البلاد). 

ثم قال: إنك لو استقريت الحديث النبوي لعلمت أن اختصاص 
(اسم الشيعة بموالي عليه ) جاء مع الإسلام في يومه» وكان فرعه 
المثمر عند أوّل غرسة وإفراغه ولدريت أن صاحب الشريعة هو واضع 
هذا الاسم. فهذه لوامع من حديثه أضعها أمامك لتستنطقها عن ذلك 
الاختصاص. 

ثمّ بدأ بحديث الحجزة عن «ربيع الأبرار» للزمخشريء ثم أخرج 
عن «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيثمي المي عن «المعجم 
الكبير» للطبراني عن على كي حديث المقحمين ثم م قال: ومن الغريب 
أن ابن حجر زعم أن المراد بالشيعة هنا أهل السْنة! ولا أدري أن ذلك 


)١(‏ أصل الشيعة وأصولها: 44 49 ط الأعلمى. 


لترادف اللفظين؟!أم لوحده الفريقين؟! أم لأن أهل السْنة في الاتباع 
والموالاة لآل محمد أظهر من شيعتهم؟! أم لماذا؟ 

ثم أخرج ابن حجر عن الزرندي عن ابن عباس حديث خير البركّة 
ثمّ أخرج عن أحمد في المسند أنهتقليله قال لعلئ كي : «أما ترضى 
أنك معي في الحنة والحسن والحسين» وشيعتنا عن أيمانتا 
وشمائلنا». 


وعن الديلمى قالوَيْله لعلىئ: ديا على إن الله قد غفر لك 
ولذريّتك ولشيعتك ولمحبّى شيعتك» وعن الدارقطني قال ءَكيله لعلي: 
ديا أبا الحسن أما أنك وشيعتك في الجنة» وعن أمّ سلمة قال يله 
لعلى” (إِنْك وشيعتك فى الجئّة»”. 

ثم أخرج ثلاثة أحاديث عن كتاب «المناقب» المغازلي الشافعيء 
وكتاب «المناقب» للخوارزمي الحنفي عن أنس بن مالك و كثير بن زيد 
الأنصاري وسلمان الفارسي ثم قال: هذا غيض من فيض مما حملته إلينا 
الأحاديث النبويّة عن تسميته الرسول الأطهر لأولياء على وأولياء أولاده 
بالشيعة... فمن هذه الأحاديث وأمثالها تعرف أن لفظ الشيعة استعمله 
صاحب الشريعة في من تولى آله وعترتهء فمن يومه كان هذا اللفظ إذا 
أطلق في الاستعمال يفهم منه أن المعنيّ به من والى عليّأ وبنيه قة. 
ويتجلى لك أن هذا الاسم له مسمّى في ذلك العهدء فلا غرو لو قلنا: إن 
الدعوة الى التشيّع ابتدأت من اليوم الذي هتف فيه المنقذ الأعظم 


0 الصواعق الم.حرقة لابن حجر الهيتمى. 


فكانت الدعوة إلى التشيّع لأبي الحسن عل ايه من صاحب الرسالة 
0 : هنا جنب مع الدعوة للشهادتين» ومن ثم كان أبو ذر الغفاري 


من شيعته وهو رابع الإسلام 9 سادسهم) ‏ *. 

وفي بلدة سامراء بعد خمس سنين كتب المرحوم الشيخ نجم 
ادويق الشريق العسكرف كتاا أسماه علي والشيعةه و كسن:فن السيت 
الباعث لتأليفه قال: هو ما عثرت عليه في مطالعاتي لكتب إخواننا من 
أهل السّنة من جهل جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم بمعنى 
الشيعة وزمان نشأتهم وعقائدهم ومن أخذوا عنهمء وعقائدهم في 
القرآن والسّنة وما هو أصول دينهم وفروعهم جهلوا ذلك كله فنسبوا 
إليهم مالا يعتقدونه ووصفوهم بما لا يتصفون به 
الأكر مكائلة كان عندما أمر بإنذار عشيرته عند نزول قوله سبحانه: 

لو ل ل ا ار و 

فبذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب ولم يزل 
باذرها يتعهدها حتى نمت وأزهرث وأثمرت فى حياته وبعد وفاته 7. 


(1) تاريخ الشيعة: 24-7 كتبه سنة 161 ه كما في ص 119 منه. 
) على والشيعة: ”. 

(6) الشعراء: 514. 

() علي والشيعة: 5. 


أ تاريخ التشيع والشيعة 


أوصاف الشيعة فى الروايات: 


يلي كتاب الشريف العسكري في الطبع كتاب «صفات الشيعة» 
وكتاب «فضائل الشيعة»؛ كلاهما للشيخ الصدوق (م ١58؟‏ ه) ومن 
المعاصرين السيّد علي الأبطحي الاصفهاني في كتابه «الشيعة في 
ايت الفريقين») نشأتهم وفضائلهم وخصائصهم في نحو من ستمائة 
صفحة في نحو من ثمانمائة وسبعين حديئأء صلاره بمختصر في نشأتهم 
قال: إن الشيعة والتشيّع حدث في صدر الإسلام في زمن رسول 
الله يله فهو الذي وضع بذرتها مع بذرة الإسلام سواء بسواءء من يوم 
العشيرة والإنذار» وهو الذي سمّى أتباع عل كيه بالشيعة» وفي عهده 
تمّت هذه البذرة حتى صار منهم كثير من الصحابة والتابعين مع الأئمّة 
المعصومين وقد ألفت في تاريخ هذه الطائفة ومآثرها وخمدماتها 
وآثارها عشرات الكتب الكبيرة» وكفى في فضلهم مالدينا من 
الأحاديث النبورّة الشريفة المتواترة في بيان مكانتهم السامية وفضائلهم 
الجميلة بقوله: «أنت وشيعتك» و امام ذريّتي) و«شيعة أهل البيت») 
واشيعة علي» و «وشيعتنا» و«عليّ وشيعته» ونحو ذلك وها أنا أضع 


أمامك لوامع من تلك الأحاديث لتكون زيادة بصيرة بالفضائل الواردة 


بشأنهم لتكون حصنا لهم من ! . لتهجّم عليهم والغمز فيهم' ثمّبدأ 
بالأحاديث فبلغ بها من الفريقين إلى أكثر من ثمانمائة '". 


."1 7١ الشيعة فى أحاديث الفريقين:‎ )١( 
(؟) أوائل المقالات: 4384م‎ 


النظريات المخالفة ونعدها 


التشيّع في عصر الرسول مَليه 


الفصل الأول 
التشيع في عصر الرسول د 


في حدود ١159٠‏ هسافر المرحوم الدكتور عبد الله الفياض 
البصري حاملاً كتابه: «تاريخ الشيعة الإماميّة وأسلافهم» إلى المرحوم 
الشهيد السيّد محمد باقر الصدرةتٌ يطلب إليه أن ينظر في الكتاب 
فيقدم له مقدّمة ضافية واستجاب له الصدر فصدّر كتابه بمقلمة قيّمة 
طبعت مستقلة بعناوين مختلفة» وطبعت لمؤتمره بعنوان «التشيّع 
والإسلام) وركز فيه على الجواب على سؤالين هما: كيف ولد التشيع؟ 
وكيف وجد الشيعة؟ وفي جواب الأول قال: «نحن نستطيع أن نعتبر 
التشيّع نتيجة طبيعية للإسلام؛ وممثْلاً لأطروحة كان من المفروض 
للدعوة الإسلاميّة أن تتوصل إليها للحفاظ على نموّها السليم. 

ويمكننا أن نستنتج هذه الأطروحة منطقيّاً من الدعوة التي كان 
الرسول الأعظم نيه يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكوينها والظروف 
التى عاشتها؛ فإن النبيّ2 كان يباشر قيادة دعوة ثوريّة ويمارس 
عمليّة تغيير شامل للمجتمع وأعرافه وأنظمته ومفاهيمه؛ ولم يكن 


الطريق قصيراً أمام عمليّة التغيير هذهء بل كان طريقاً طويلاً وممتداً 
بإمتداد الفواصل المعنويّة الفخمة بين الجاهلية والإسلام. فكان على 
الناغوة الى عماواسها الب أذ قيد! باشباق الجادهلهة عه إلساء جديدا 
وتجعل منه الإنسان الإسلامي الذي يحمل النور الجديد إلى العالم 
وتجنث منه كل جذور الجاهليّة ورواسبها. وقد خطا القائد 
الأعظمدَكايلة بعملية التغيير خطوات مدهشة في برهة قصيرة وكان على 
عمليّة التغيير أن تواصل طريقها الطويل حتى بعد وفاة النبي قله الذي 
أدرك منذ فترة قبل وفاتهء أن أجله قد دنا وأعلن ذلك بوضوح في 
« حجة الوداع») ولم يفاجئه الموت مفاجئة. 

وهذا يعنى أنه كان يمتلك فرصة كافية للتفكير فى مستقبل الدعوة 
بعدهء حتى إذا لم ندخل في الموقف عامل الاتصال الغيبي والرعاية 
الإلهيّة المباشرة للرسالة عن طريق الوحي. 

وفى هذا الضوء يمكئنا أن نلاحظ أن النبىعقإالة كان أمامه ثلاث 
طرق بالامكان أنتهاجها لمستقبل الدعوة. 

الطريق الأوّل: أن يقف من مستقبل الدعوة موقفاً سلبياً ويكتفي 
بممارسة دوره في قيادة الدعوة وتوجيهها فترة حياته ويتر كهافي 
مستقبلها للظروف والصدف! 

وهذه السلبيّة لا يمكن افتراضها في النبيتقلللة. لأنها إنما تنشأ من 


الأمر الأول: الاعتقاد بأ هذه السلبيّة والاهمال لا تؤثّر على مستقل 
الدعوة» وأن الأمّة قادرة على التصرف بالشكل الذي يحمى الدعوة 
ويضمن عدم الإنحراف وهذا لا مبرّر له من الواقع إطلاقاً! ثمّ شرح 
ذلك. 


والأمر الثانى: الذي يمكن أن يفسّر سلبيّة القاكد تجاه مستقبل 
الدعوة ومصيرها بعد وفاته: أنه بالرغم من شعوره بخطر هذه السلبيّة 
لا يحاول تحصين الدعوة ضدّ ذلك الخطر ولا يعني بها بعد وفاته! 

وهذ! التفسير لا يمكن أن يصدق على النبىتلتله.. ثم يشرح ذلك 
شرحاً وافيأ» ثمّ ينتقل إلى. 

الطريق الثاني: وهو أن يخطط الرسول القائد كاله لمستقبل 
الدعوة بعد وفاته بموقى إيجابي» هو نظام الشورىء ثمّ يوضح الشهيد 
الصدرمايرفض هذه النظريّة أيضاً فليس منالمعقول ذلك» ثم ينتقل إلى. 

الطريق الثالث: وهو الطريق الوحيد الذي بقي منسجماً مع طبيعة 
الأشياء ومعقولاً على ضوء ظروف الدعوة والدعاةء وسلوك النبيئ]ة 
وهو أن يقف النبيّ من مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفاً إيجابيّاً بأن 
يختار بأمر من الله سبحانه شخصاً يرشحه عمق وجوده في كيان الدعوة 
فيعلّه إعداد أ رساليّاً وقياديًاً خاصاً لتتمثل فيه المرجعيّة الفكريّة 


والوضافة الساتكة القعرية ولتر اق ينتاف ماده الاك اونا مها عقاف ١‏ 


وتقريبها باستمرار نحو المتسوى الذي تؤمّلها لتحمّل المسؤوليّات 
العيادئة. 


كل ذلك بمساندة القاعدة الشيعيّة الواعية من الأنصار والمهاجرين 
وهكذا نجد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي كان بالإمكان أن يضمن 
سلامة مستقبل الدعوة وصيانة التجربة من الإنحراف في خط نموّها 
وهكذا كان. 

فلم يكن ما تواتر عن النبىْءَليله من النصوص التي تدل على أنه 
كان :ارس إعداذا وسانا وتتقفا عقائة تاضاف] يفطن العا على 
مستوى يهيّئه للمرجعيّة الفكريّة والسياسيّة وإنهؤإيلة كان قد عهد إليه 
بمستقبل الدعوة وزعامة الأمّة من بعده فكرياً وسياسياً لم يكن ذلك إل 
تعبيراً عن سلوك الرسول القائديّقكه للطريق الثالث الذي كانت تفرضه 
وكذل غلية قبل ذلك طبيعة الأشيا. كنا مه 

ولم يكن ذلك الشخص الداعي المرشح للإعداد الرسالي والقيادي 
والمنصوب لتسلّم مستقبل الدعوة تزعّمها فكريّاً وسياسيًاً إلآعلي بن 
أبى طالب ءالتبِةِ الذي رشحه لذلك عمق وجوده فى كيان الدعوة وأنه 
المسلم الأوّل والمجاهد الأوّل في سبيلها عبر كفاحها المرير ضدّ كل 
أعدائهاء وعمق وجوده فى حادة الرسول القائدضلللة. وأنه ربيبه الذي 
فتح عينيه فى حجره ونشأ فى كنفه» وتهيأت له من فرص التفاعل معه 
والإندماج بخطهه ما لم يتوفر لأيّ إنسان سواهء والشواهد من حياة النبي 


والإمام على التي أن النبيتقائلة كان يعد الإماءما إعداداً رساليا 
خاصأء كثيرة جد ثم شرح شريحة من هذه الشواهد ثمّ استخلص قائلة 
وهكذا وجد التشيّع في إطار الدعوة الإسلاميّة متمتّلًفي 

و 1 5 1 ١‏ 
الأطروحة النبويّة التى وضعها النبئؤقاثة بأمر من الله للحفاظ على 
مستقبل الدعوة وهكذ! وجد التشيّع لا كظاهرة طارئة على مسرح 
الأحداث بل كنتيجة ضروريّة لطبيعة تكوّن الدعوةوحاجاتها وظروفها 


الأصلّة التي كانت تفرض على الإسلام أن يولد التشيّع أي كانت 
تفرض على القائد الأوّل للتجربة أن يعد للتجربة قائدها الثانى الذي 
اسان على يلاه وخرفاقة وها التتورض تحرو كتمتال شلاقها القدرئ 
وشكذا نذا التشيع. 

أمَا كيف نشأ الأنقسام على أساس ذلك في الأمّة؟ فنحن إذا تتبّعنا 
المرحلة الأولى من حياة الأمّة الاسلاميّة فى عصر النبى يقاثلة نجد 
اليداهيه رتسي فكتلقين رافقا تتشوة الأشة ويوابدة التحرنة الأبنلةة 
منذ الأعوام الأولى وكانا يعيشان معاً داخل إطار الأمّة الواحدة الوليدة 
التى أنشأها الر سول القائد ياه وقد أدَى هذا الاختلاف بين الاتجاهين 
إلى انقسام عقائدي عقيب وفاة الرسول تكله مباشرة شطر الأقة 
الإسلاميّة إلى شطرين قدّر لأحدهما أن يحكم فاستطاع أن يمتلّ 
ويستوعب أكثريّة المسلمين بينما أقصى الشطر الآخر عن الحكم. وقدّر 


له أن يمارس وجودهء كأقليّة معارضة ضمن الإطار الإسلامي العام 


وهذه الأقلة هى (الشيعة) 3 


وم تخلال انتعر افا لهدة المقالات من ,علناء الشيعة تشخالض 
أنهم قاطبة على أن جذور التشيّع كانت من الرسو لكيه وتبعهم بععض 
علماء أهل الس كما نرى ذلك في كلمات الأستاذ محمد كرد علي 
قال: « مرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على في عصر رسول 
الله مويل مثل سلمان الفارسي القائل: (بايعنا رسول الله على النصح 
للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي طالب والموالاة له) ومثل أبي سعيد 
الخدري الذي يقول: لأمر الناس بخمسء فعملوا بأربع وتركوا واحدةء 
ولمًا سثل عن الأربع قال: الصلاة والز كاة وصوم شهر رمضان والحجء 
قيل: فما الواحدة التي تر كوها؟ 

قال: ولاية على بن أبي طالب. قيل له: وإنها لمفروضة معهن؟ 

قال: نعم هي مفروضة معهن. 

ومثل أبي ذرٌ الغفاري وعمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وذي 
الشهادتين خزيمة بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وخالد بن سعيد بن 
العاص وقيس بن سعد بن عبادة» فلا ريب في أن أوّل ظهور للشيعة 
كان في الحجاز بلد المتشيّع له» "". 


01 التشيع وال سلام: 05-7 باختار واختصار. 
(؟) حطط الشام: اكثرة 12. 


النظريات المخالفة ونقدها 
١-هل‏ التشيّع بدعة عبدالله بن سبأ؟ 


ومن أشهر النظريات المخالفة نظرية نشوء التشيّع والشيعة من جرّاء 
أقوال وأفعال مَن سّمّي بعبد الله بن سبأ ابن السوداء اليمني اليهودي 
المسلم على عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان, والمثير الناس عليه 
ولصالح أمير المؤمنين ينقد إلى حل التعبّد له والقول بألوهيّته! مما حدا 
به إلى إحراقه أو بعض أصحابه بالنار وهم أحياء! 

وقد اشتهر بهذه النظريّة المخالقة من المخالفين القدماء المؤرّخ 
الشهير المعروف أبو جعفر محمدبن جرير الطبري البغدادي المتوفى 
فى 3٠١‏ ه في تاريخه: ١تاريخ‏ الأمم والرسل والملوك» بالرواية عن 
سيف بن عمر التميمي المعروف بالزندقة» ومن المخالفين المتأخرين 
الدكتور أحمد أمين المصري في كتابه «فجر الإسلام؛ باعتماده أخبار 
الطبري كذلك أيضا. 

وكان هذا الأخير معاصراً للأستاذ كرد على الشامي فردٌ عليه من 
خططه قال: :وأمًا ما ذهب اليه بعض الكتّاب من أن مذهب التشيّع من 


بدعة عبدالله بن سبأ المعروف بابن السوداء فهو وهم وقلة معرفة بحقيقة 


مذهبهمء ومن علم منزلة هذ! الرجل عند الشيعة وبراءتهم منه ومن 
اقواله وأعمالهء و كلام علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بينهم» علم 
مبلغ هذ! القول من الصوابء لا ريب في أن أوّل ظهور الشيعة كان في 
اللععا رلك لمعل ليه 

نقل قوله ذلك المرحوم الشيخ محمد الحسين المظفر في كتابه 
«تاريخ الشيعة» وعلّق عليه بقوله: «إنّ محمد كرد علي لم يكن من 
الشيعة ولامن أنصارهمء غير أنه رأى أن من الأمانة ابداء هذه الحقيقة 
الناصعة دون أن يشوبها بغرض ودون أن يركن إلى النزعات المذهيّة 
التي أضاعت الحقّ وشوّهت الحقيقة» فهذا كرد علي بوجيز كلامه 
واستدلاله على نبوغ التشيّع أيام صاحب الشريعة أغنانا عن المضيّ في 
التدليل على هذا الأمر»”". 

بل أغناناً عن المضيّ في التدليل على هذا الأمر المرحوم السيّد 
مرتضى العسكري في كتابه: «عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى» حيث 
أثبت أن عبدالله بن سبأ وأخبارهم إنما هي أسطورة كسائر الأساطير 
ار 
الأخرى. 


فلننتقل إلى سائر النظريات المخالفة. 


() حطط الشام: 0 


؟ - شبهة الاتجاه الفارسى فى ظهور التشمَ 


كرس المرحوم الأستاذ الشهيد الشبخ مرتضى المطهّري الخراسانى 
في كتابه الذي عرّبته بعنوان: (الإسلام وإيران عطاء وامتنان) كرس 
أكثر من عشرين صفحة لدراسة هذه الشبهة ونقدها وردّها يغْنيّئاً عن 
إيراد كل كلماته هنا أن نقف وإتّاكم على نبذة منه حيث قال: «أبدى 
الفرس منذ اختيارهم الإسلام في سالف الأيام علاقة ومحبّة لأهمل 
البيت النبوي الطاهر أكثر من غيرهم وقد حاول بعض المستشرقين أن 
لا يعترفوا بصدق هذه العلاقة والمحبّة بل يقولون: بأنها نوع من رد 
الفعل الذكي أمام الإسلام الرسمي أو قل العرب! وذلك لكي يحيوا 
ديانتهم القديمة بغطاء الإسلام! وأصبح كلام عؤلاء مستمسكاً لطائفتين: 

١‏ -المتعصب من المسلمين يتمسّك بهذه الدعوى لأتهام الشيعة 
بأنها فرقة سياسيّة غير مخلصة للإسلام» ومن هنا يتهجم على أساس 
مذهبهمء كما فعل ذلك الدكتور أحمد أمين المصري في كتابه (فجر 
الإسلام) ممّا حمل المرحوم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
النجفي على أن يكتب كتابه (أصل الشيعة وأصولها) للردّ عليه 

"- أو لقومي عنصري إيراني يمجّد بالمسلمين الفرس الأوائل 
حيث تمكّنوا بانحيازهم إلى مذهب إسلامي مستقل عن الإسلام 
الرسمي أن يستعيدو! استقلالهم الوطني ومذهبهم السياسي الوراثي 
القديم: كما نجد ذلك في كتاب بالفارسيّة: (قانون وشخصيت) 


للد كتور برويز صانعي فإنه بصدد البحث حول جمود التاريخ في 
المدارس وسذاجته ضرب مثلا يقول: 

ركانوا تعلمونا أذ الخلائ برى الشيعة والشةتهو فى اننا تمق 
الإيرانيين ‏ نؤيّد عَليَاِكيةِ ونعه الخليفة الأول الحقّ لرسول الإسلامء 
في حين أن أهل السنة يعلونه رابع خلفاء الرسولء وإن هذا التحليل 


للخلاف بين الشيعة وبين السّنة يصوّره بصورة غير مهمّة فضلاً عن أن 


يكون منطقيّاً معقولاً! ثم بعد عدّة أعوام وبعد أن تجاوزنا مرحلة 
الدراسة الثانويّة وعلى أثر مختلى المطالعات عثرت على ما أعتقده 
اليوم من أن ظهور التشيّع من بدايع الفكر الفارسي الآري الايراني! 
وذلك لاستعادة استقلاله الوطني ومذهبه السياسي العديمء حيث إن 
الإمام الحسين بن علئَغت اختار لزواجه ابنة آخر ملك فارسي فكان 
أبنه على , بن الحسين لقلا ثم ناف الأئمّة من اباط الملوك الفر س» 
ولذا رضى بهم الفرس أئمّة وسادة وقادة يتولونهم ويتبرأون من 
أعدائهم! وهم بذلك استعادوا حكومتهم الوراتة) ”'' 

نشره منذ أكثر من قرن تقريباً باسم (الفلسفة والدين في آسيا الوسطى) 
يربط عقائد الشيعة في الإمامة بعقائد الفرس القديمة بشأن ملوكهم 
الساسانيين ويزعم أن زواج الإمام الحسين بن عليتا بشهربانو بدت 


يزدجرد الساساني عامل مهم في سراية العقيدة الفارسيّة القديمة إلى 
عقائل الشيعة. 

وَأكد المتسشرق الكحرة إدوازتيراون فاضكة كريير قال (وأنا أعتمن 
أن الحقّ مع كوبينو حيث قال: بأن الفرس كانوا يرون أن الملوكّة شأن 
سماوي بل موهية إلهيّة أودعت فى أسرة الساسانيين الحاكمة» وقد 
كان لهذه الرؤية آثار عظيمة في مختلى أدوار التاريخ الفارسي 
الإيراني» وأخص بالذكر فأقول: إن مودّة الفرس والإيرانيين للنبي 
العربي وقرباه والمذهب الشيعي كان من آثار هذه العقيدة *“ ثمّ علق 
الشهيد المطهري يقول: 

أجل هكذا يحلل بعض المستشرقين ويصدقهم بعض المتأثرين 
بهم لحقيقة التشيّع وظهوره! وإن البحث حول هذا الموضوع يحتاج 
إلى كتاب مستقل» ولابد لنا هنا من الإجمال فنقول: إن زواج الإمام 
الحسين مالقا بشهربانو بنت يزدجرد وولادة اللإمام السجّاد لشب منها 
وانتساب أبنائه الأئمّة بها إلى أسرة الساسانيين المالكة»ء أعطى مستمسكاً 
بيد هؤلاء من السوفسطائيين والمغرضين لاتهام الإيرانيين بأن مودّتهم 
لقربى النبىّ العربي !8# إِنّما هى من آثار انتسابهم إلى الأسرة الفارسيّة 
المالكة. وأن عقيدة الشيعة بالحقّ الإلهى للأئمة اقيم اهنا هومن 
روانسي الزوننة الفارشكة القدايحة الناتدة ب الجلل الالينى مارك 


(1) بالفارسيّة: تاريخ أدبيات: 196/1. 


الساسائية! ويقولون: بما أن الملوك الساسانيين كانوا يدّعون لأنفسهم 
مقامأ سماويّاً وبما أن الأئمّة الأطهارءقة ينتهى نسبهم إليهم ولو من 
طرف الأم وبما أن أكثر الشيعة من الفرس وبما أن الشيعة يعتقدون لهم 
بمقام إلهي سماويء إذن فالعقيدة بإمامتهم إنما هي من آثار تلك 
الرؤية الفارسيّة بهذه الصغريات والكبريات يصلون إلى تلك النتيجة 
الحاسمة! 


وببيان موجز لخواء هذه الكذبة المفتراة يقول: نحن بالنظر إلى 
القرآن الكريم والسشّة القطعيّة للرسول الكريمؤقايلة نجد أن القرآن 
الكريم يؤيّد صلاحيّة بعض عباد الله الصالحين لمقام الإمامة والولاية 
الإلهيّة وأن الرسول الكريمتّكإيلة قد عرف صلاحية عترته الطاهرة لهذا 
المقام وعتيّنه لهم من الله. 

ونجد أن هذا كان في صميم الإسلام قبل أن يلتقي العرب 
المسلمون بسائر الأمم والشعوب ويتأثّر بعضهم ببعض. فمثلاً هل لأحد 
أن يقول: إن القرآن الكريم في الآية التالية متأثر بنظريّة الشأن الالهي 
الفارسي إذ يقول سبحانه: «إإن الله اصطفى آدَمَ وتُوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمُران عَلَى الْعَالْمِينَ ريه بَعْضْهَا من بض واللَهُ سمي 
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() آل عمران: 7# 04 
() الإسلام وإيران: 178 179. 


ومن قبله أشار إلى ذلك المرحوم الشيخ محمد الحسين المظفر 
فقال: «إن فارس هم الذين تشيّعوا وماعمّ بلادهم إلا بعد قرون جمّة لا 
أن التشيّع أخذ عنهم» أترى يصح أن يكون ما نبع في عهد الرسالة 
وجرى في عروق صفوة الصحابة يكون مستقاه مشى القهقري من 
القرن العاشر ؟ 


رحماك ربّي ماهذ! الخطل والبهتان: بلى إن العناد والإصرار على 
الخلاف ليوقعان المرء من حيث يدري أو لا يدري في إنكار الشمس 
وعى تاحية والعفى عن تون القمر ليله البدرا وما نقمد امن سذا الفوك 
إل تنبيه أهل البصائر ورواد الحق إلى التماس الحقائق من جلاد السبيل 
دون ملتويات المفاوز التي تبعد بصاحبها عن القصدء بل توقعه في 
الآبار العميقة» وهل يؤدى به إلا إلى العطب؟). 

وصفوة البيان: أن فارس في القرن الأوّل بعد الفتح كانت تكاد أن 
لا تعرف الولاء لأهل اليتق وإنما نبغ فيها التشيّع ورف فيها الولاء 
في القرن الثاني في عهد الأمويين» وظهر في أواخخر القرن الثاني 
والثالث في الثلث الأوّل من دولة بني العباس» وبعد حلول الإمام 
الرضاءاك في خراسان وبعده بأوان وزمان وإنما انتشر في القرن الرابع 
والخامس أيام آل بويه وتراجع في القرن السادس على عهد السلاجقة 
ثم اتسع نطاقه على عهد المغول في القرن السابع والتاسع حتى وثب له 
الشاه إسماعيل الصفوي في القرن العاشر للهجرة»”"”. 


(1) تاريخ التشيع: 77801 و50 


34 تاريخ التشيّع والشيعة 
 '"'‏ هل التشيع من البويهيين؟ 


ومن النظريات المخالفة نظرية نشر التشيع بفعل بعض الحكومات 
الشيعية مثل دولة البويهيين الذين بدأ أول أمير منهم إمارته في جنوب 
إيران بمر كزية شيراز عام 537١‏ ه وهو عماد الدولة علي بن بويه. فهل 
هذا هو الذي أنشأ التشيع منذ أوائل القرن الرابع للهجرة؟! كلا. أجل 
إنما يصح من ذلك أنه ومعه أخواه معر الدولة أحمد بن بويه (م 65*اهم) 
وركن الدولة الحسن بن بويه (م 73267 ه) كانوا من الشيعة مؤيّدين لهم 
وليسوا مؤسّسين . وهنا نقف وإياكم على طرف من أخبارهم. 

آل بويه من جبال ديلمان في شمال إيران» وكانوا ينتتمون في 
نسبهم إلى الملوك الساسانيين» و كان ابتداء ملكهم في شيراز ‏ كما مر 
عام ١ه‏ وانتهاؤه في بغداد عام 441 ه . وأوّل من ملك منهم الإخوة 
الثلاثة المذ كرون آنفاً. وآخر ملوكهم كان يعرف بالملك الرحيمء 
وأطاح به الأمراء السلاجفة الأتراك الأحناف. 

ابتدأ سلطانهم في شيراز من جنوب إيران ثم سرى نفوذهم على 
سائر إيران ثم العراق وتزاحموا في بلاد العباسيين مع الحمدانيين في 
الشامات والفاطميين والإسماعيليين في مصر والمغرب العربي وشمال 
أفريقيا. فكان البويهيون أرباب التدبير في مملكة العباسيين في العراق 
وإيران القديمة الشاملة على أفغانستان وآذربايجان» ولم يكن للخليفة 


العباسي سوى مراسيم الخلافة. وكان التسئن في عهدهم يغلب على 
أكثر البلاد من فارس والعراق» وهم على ظهورهم في التشيع لم 
يحاربوا أهل السنة كما فعل العكس ملوك السنة مع الشيعة» فهؤلاء مع 
قوة شوكتهم وغلبتهم على الخلافة والبلاد أحسنوا السيرة مع الرعيةء 
ولم يتعصبوا للشيعة على السئة» بل وقعت في أيامهم حوادث بين 
الشيعة وبين السنة كان التحريش فيها من السنة ولم يراعوا في ذلك 
السلطان ولم يعبأوا بسطوته» ومع ذلك لم يوقع البويهيون بأهل السئة 
اقتضنا را الشعة. 

نقل ذلك الشيخ المظفر في تاريخه وقال: ولو سبرت تاريخ : 
«المنتظم» لعبدالر حمن بن الجوزي الحنفي و«الكامل في التاريخ» لابن 
الأثير الجزري الموصلي ما بعد عام 44٠‏ ه لعرفت تأثير تلك الحوادث 
على راحة البلادء هذا والسلطان لآل بويه وهم أهل الحول والطول. 

قال المظفر: وكان شأن الأمراء والملوك في ذلك العهد إذا 
تمذهبوا بمذهب فانهم ينتصرون جهدهم لمذهبهمء وبقدر ما تصل إليه 
مداركهم ومعارفهمء فكانت أيام آل بويه كلها أيام سعي وترويج 
لمذهب أهل البيت عق تجدهم يسلكون كل سبيل لنصرته وإعلاء 
شأن العترة الطاهرة. 


كانت الشيعة ترى هذا اليوم عيداً من أجل الأعيادء لأن الرسول 3ه 
نصب فيه المرتضى للناس من بعده إماماً وخليفة وأولى الناس بالناس 
من أنفسهمء فكان ملوك الشيعة أجدر باحترام هذا اليوم وإعظامه. 
ما لا يصنعون في عيد سواه من إظهار الفرح والجذل ولبس أفخر 
الثياب والتأنق في المطاعم» وبسط الموائد وعليها أطيب الأطعمة للرائح 
والغادي. وإ كثار الإنفاق والإعطاء». إلى ما سوى ذلك مما بذعو إليه 
ولاؤهم للمرتضى وتبجيل هذا اليوم وإعزازهء وتبعهم على ذلك ملوك 
الشيعة وامراؤهم فى كل قطر ومنهم الفاطميون فى مصر. 
قال ابن الأثير: (إن الشيعة في كرخ بغداد كانوا ينصبون القباب 
وتعلق الثياب للزيدة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة وهو يوم 
الغدير وكانوا يعملون يوم عاشوراء من الما تم والنوح وإظهار الحزن 
١‏ 12 
ماهو مشهور) . 
(وفي عام 761 ه أمر معز الدولة أحمد بن بويه أن يغلق الناس 
د كاكينهم في العاشر من المحرّم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء وأن 
يظهروا النياحة ويلبسوا ثيابأ عملوها للعراء والحداد ففعل الناس 
إهة 
ذلك) . 


(1) الكامل في التاريخ: 54/8. 
() الكامل في التاريخ: 66/4 حواد عام 767 ه. 


نقل ذلك المرحوم المظفر وقال: كان هذان اليومان (الغدير 
وعاشوراء) مظهراً شيعيّاء ومن ثم يؤيّدهما ملوك الشيعة ويخالفهما أهل 
الشنةةفكق تر شأن هديو الروميى والملوك :من ال ييه فل هنا 


يوم فرح وسرور ويوم حزن ونياحة» فكيف لا تقوى الشيعة على 
الاستمرار على تلك الشعائر العلويّة والحسيئيّة وملوكهم يأخذون 
بأيديهم! وما اقتصر آل بويه على خدمة المذهب بمظاهر السرور يوم 
الغدير وشعائر الحزن يوم العاشر من المحرم فحسبء بل كانوا يبذلون 
جهدهم في خدمة أهل البي تاق من شتى الطرق والوسائل: فكانوا 
يحتر مون علماء الشيعة بجميع طرق الاحترام من التبجيل والعناية وبذل 
الأموال الكثيرة حتى أن عضد الدولة كان يركب بموكبه العظيم لزيارة 
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري البغدادي طاب 
ثراه (م 2١‏ ه). 

وإن عضد الدولة أقام هو وجنده في النجئ الأشرف لتعمير مرقد 
الإمام علقي قريباً من سنة! فعمّره عمارة كانت الآية في العظمة 
والفخامة والاتقان في ذلك العهد» وبنى حوله الدور والرباطات وأجزل 
العطاء للعلويّين والعلماء والمجاورين وسدنة المرقد وقوامه وأصلح 
القناة التي أسّسها قبلهم آل أعين فاشتهرت بقناة آل بويه» وعلى مثل 
ذلك جرت أعماله في المشهد الحسيني بكربلاء المقلاسة» وأسكنوا 


الشيعة في المشاهد المقدّسة وخصصوا لهم الرواتب وأجزلوا لهم 
العطاءء إذ أن تلك المشاهد إذا سكنت خف إليها الزوّار وسهّل لهم 
الإقامة بها. وما زالوا هم يقصدون تلك المراقد الكريمة زائرين لها وهم 
أحياء ويوصون ذويهم بنقلهم إليها ودفنهم عندها وهم أموات ولهم 
قبور في الصحن العلوي الشريف. 

وجماة القول أنهم اجتهدوا في خدمة المذهب ما استطاعوا وأحيوا 
التشيّع ما تمكنوا واقتدرو! حتى أرّخ المؤرخون لانتشار التشيّع على 
عهدهم وتكاثر الشيعة في دولتهمء ومّن وقف على تاريخ إيران 
والعراق قبل دولتهم وفي أيامهم عرف ما كان لهم من الأثر الجليل في 
حفظ التشيّع ونشره ولوأردنا بسط القول في خاماتهم الديئية 
والمذهيّة ومناصرتهم للتشيّع لاتسع المقال» ولعله يكفي مثلاً لاستقامة 
التشيّع وانتشاره يومثذ استيزارهم مثالاً الصاحب إسماعيل بن عبّاد 
الطالقاني في إصفهانء هذا الصارخ بالتشيّع والمتفاني في سبيلهء وزيراً 
لفخر الدولة آل بويهء عالماً أديبا متكلّما شاعراً جليل القدر في العلم 
والأدنت:والدتيا والدية 7 

فهل رأينا في هذا كله تأسيساً للتشيّع وإنشاء له أم تايلا و قشييدا 


ونشراً فحسب؟! 


(1) تاريخ الشيعة: :7 8950171 ما ه). 


أجل إنهم اسسوا أوّل دولة شيعيّة إماميّة منذ أوائل القرن الرابع 
حتى أواسط القرن الخامس للهجرة» دون أصل التشيع. 


 :‏ هل التشبّع من المغول؟ 


في منتصى القرن السابع الهجري تقريباً سرى التشيّع الإسماعيلي 
إلى أوساط إيران» وكان أميرهم حسن الصبّاح قد اتخذ لجنده قلعة 
عصيّة فى الجبال التابعة لمديئة قزوين أسماها (الموت: الصقر أو النسر 
العالي) وكانوا قد اسروا لديهم المرحوم الشيخ الخواجه نصير الدين 
محمد الطوسي القَمّي بالأصالة ليفيدوا من عمله بالهيثة والفلك والنجوم 
والهندسة والرياضيات وهجم على إيران هولا كوتيمورجين المغولي 
الصيني واستولى على إيران وعلى قلعة الموت وعثر على الشيخ نصير 
فستأثر به لديه وولآه وزارة الأوقاف في الممالك المغوليّة على عهده. 
ثمّ قصد بغداد وحاصرهاء ولخطبة مروية عن الإمام عل ىق علم 
علماء الشيعة فى بلدة الحلة بغلبة غعولاكو فوفدوا إليه حتى أخذوا منه 
الأمان لهم قبل فتحه لبغداد فسلّموا وفتح هولاكو بغداد وقضى على 
الخليفة المستعصم بالله العباسي707(0 ه) وبه على الخلافة العباسيّة 
وبعد هلاك هولاكو أسلم ابنه تكودار وتسمّى بأحمدء وبعذه حفيده 
غازان خان وتسمّى بمحموده فإنه لمّا تغلب على بابدر واستتبّت له 
الأمور أسلم وأسلم معه من الجند مائة ألف أو أكثر ولمّا وصل إلى 
بغداد عام597 ه بنى بها دوراً لضيافة المسافرين من العلوتّين دور 
السيادة» انفق عليها أموالاً طائلة وأوقئ لها أملاكأ وضياعاً وأمر بحفر 


ثلاثة أنهر من الفرات أحدها لكربلاء» وقصد مشهد أمير المؤمنين مالي 
فزارهء وأمر العلويين المجاورين بشيء كثير ثمّ قصد مشهد 
الحسين ملب وفعل مثل ذلك» فهل كان قد تشيّع بعد إسلامه؟ أجل 
غلب على الظنون ذلك لهذه الأمارات الدالّة عليه وليس قطعاً 


وأسلم في مَن أسلم معه أخوه وولي عهده نيقولاوس وتسمّى 
بمحمد خداً بنده (عبدالله) وتولى العهد بعذهء و كان إسلام هؤلاء على 
الحنفيّة» ثم اختار نظام الدين عبدالملك الشافعي لمنصب قاضي القضاة 
لدولتهء فحسّن السلطان مذهب الشافعي فعدل به إليه وكان يناظر علماء 
الأحناف فينسب بعضهم لبعض ما لا يليق بالدين فمل السلطان وضجر 
بل كاد أن يرتد عن الإسلام إلى وثيه! 

وكا هق آمراء الولطان الأمير مل عطاد وى فتعرمدس و كان كنها 
فأخل يطلعه على براءة التشيّع من تلك النسب بل يطّاعه على محاسن 
مذهب أهل البيت طق ويدعون إليه» وورد عليه السيّد تاج الدين 
الآوي مع جمع من الشيعة فناظر نظام الدين الشافعي بمحضر السلطانء 
مما حمل السلطان على زيارة العتبات المقداسة في العراق فزار مرقد 
أمير المؤمنين لكيه فرأى ما تقوي به مذهب الإماميّة عنده» فعرض 
ذلك على امرائه وكان فيهم شيعة فرغبوه في ذلك فأمر باحضار 
علمائهم فأحضر له العلآمة الحلي الشيخ حسن بن يوسف بن المطهر 
الأسديء فأمر السلطان قاضي قضاته نظام الدين الشافعي بمناظرة 
العلآمة في مجلس حافل بالعلماء وأهل الفضل فوقعت المناظرة بينهما 


في الخلافة بمحضر السلطانء وظهر الفلج للعلآمة على قاضي القضاة 
وانتصر العلامة عليهء فأظهر السلطان في حينه التشيّع وأمر به الجند 
وأهل المملكة» وأجر ى في جميع بلاده مراسيم المذهب الإمامي 
وجعل السيّد تاج الدين محمد الآوي نقيب الممالك» فكان ذلك سبباً 
قوع هن القيفة فن إدر اليوط . 

أجل ذلك دور المغول» وخصوص السلطان محمد الجايتو 
خدابنده في نشر التشيّع في إيران فهل هو تأسيس له؟! 


ه هل التشيّع من الصفوئين؟ 

انتشر التشيّع في أمراء الدولة المغوليّة في إيران» وبضعفها مر كزيّاً 
تقاسمها من أمرائها أربعة: فالدولة الإيلخانية امتلكت شطر أذربيجان 
إلى الفرات العربي والعراق» والدولة الجويائيّة امتلكت عراق العجم 
إلى شط آخر من أذربيجان إلى دياربكر إلى التغور التركيّة الروميّةء 
والسربداريّة في سبزوار وخراسان الكبرىء والمرعشيّة استولت على 
آمل وسائر مازندران» إلى أن غض الشاه إسماعيل الصفوي الموسوي 
الأردبيلي عام 4:5 ه فتغلّب عليها كلها واسترجع العراق من آل 
عثمان» وكان يرسل الدعاة والمبشرين إلى البلاد التي يريد احتلالها 
ليد عوهم إلى اعتناق مذهب الشيعة قبل فتحهاء و كان يفخر بترويج 
مذهب أجداده آل محمدككايلة. وهو أوّل سلطان من الصفويّة وأكبر 
همّه ترويج مذهب الإماميّة في كل البلاد التي إمتد" إليها سلطانه. 


(1) تاريخ الشيعة: 714 718 باخنتصار واختيار. 


ولمّافتح بغداد بنى حرم الإمامين الكاظمين يلكا وبنى خلفه 
المسجد الصفوي الكبير» وله في سائر العتبات المقدسة في العراق آثار 
جليلة واتخذ من العلماء والعلوتين النقباء والصدورء فكانت دولته 
جامعة بين السلطتين العرقيّة والديثئة» واستعان بهم في نشر أولويّة 
المذهب وتشييد أركانه» وتم له ما أراد من نشر المذهب الجعفري في 
كل ربوع إيران الواسعة يومئذ فلم تعترض في طريقه عقبات كأداء 
تحول دولة اللهمّ إلأبعض أطراف الثغور والأغوارء وتوفي في أردبيل 
عام 47*٠‏ ودفن بها وله مقبرة. 

وبعذه ابنه الشاه طهماسب زار العتبات المقداسة فى العراق» 
ولإيصال ماء الفرات إلى النجف الأشرف أمر بحفر نهر من فرات 
الحلة إلى النجئء وبالرغم من الجهود العظيمة حال دون ذلك ارتفاع 
الآأر اضي دون النجى فأسّس به قرية أقطع منها على الشيخ عبد العالي 
الكر كي المحقق الثاني» فسمّيت باسمه الطهمازيّة واستمر أمره حتى 
سنة 3588 ها . 

وبعده بعشرة أعوام تملّك الشاه عباس الأوّل فاستوزر واستشار 
السيّد محمد باقر الحسيني الداماد والشيخ محمد بهاء الدين العاملي 
الحارثي الهمداني وبلغ من إعظامه للأكَمّةسِظق الممكى نعهما لزجارة 
الرضِاءاكيةِ من إصفهان إلى مشهد مشياً على الأقدام ومعه أكابر أمرائه 
بأكثر من ألف كم! وفي زيارة أخرى عام 1 ه وسّع الصحن 


الشرفك: واحذث فية عحارات:سامة وقتواك:مهنتة وها كك مدا ناه 
التي أودعها خخزائن الأئمّة من الجواهر والتحف الثميدة والفرش 
والمصاحف والكتب وما سواها وبنى الشاه صفي وعاجله القدير فأتمّه 
الشاه عباس الثاني ومن آثار الشاه عباس الأوّل آبار واسعة كثيرة في 
النجف الأشرف كانت تسمّى الشاه عباسيات» ومن آثار الشاه صفي 
النهر الجاري من فرات الكوفة إلى ظهر النجف في الطار العروف 
كر 

نقلاً عن الجزء الثالث من كتاب (آثار الشيعة الإماميّة) للشيخ عبد 
العزيز الجواهري ونزهة أهل الحرمين للسيّد حسن الصدر نعم هذا هو 
جل دور الصفويّة في دعمهم وتأييدهم لمذهبهم فهل هذا من التأسيس 
والإنشاء في شيء؟! 

أجل إنهم أسّسوا أوّل دولة شيعيّة إماميّة دامت واستمرّت حتى 
اليوم بعد دولتين سابقتين لم يقدّر لهما البقاء طويلاً وعاقت دونهما 


عوائق. 


(1) تاريخ الشيعة: 57١‏ 594. 


١‏ حركة التوابين وحركة المختار الثقفى 
1 حر كة التوابين: 

سليمان بن صرد الخزاعي كان من خزاعة مجاوري حرم مكّة 
وخلفاء الهاشميّين» قبل وبعد الإسلام ومن أصحاب الإمام علىءائيه , 
ويعد نفسه مع المسيّب بن نجبة الفزاري بأنهم من شيعته. معترفاً معه بأن 
الله بلاهم فوجدهم كاذبين في موطنين من مواطن ابنى بنت نبيّهم ليله 
الحسنين للأللاء وقد بلغهم كتب الحسين يلل وقدمت عليهم رسله 
يسألهم نصره بدءأً وعوداً وسرَأ وعلانيّة» فبخلوا عنه بأنفسهم حتى قتل 
إلى جانبهم لا نصروه باليد ولا دافعوا عنه باللسان والمال ولا طليوا 
نصرته من عشائرهم! فلا عذر لهم عند لقاء نيهم إلا أن يقاتلوا مقاتليه 
أو يقتلواء بل وماهم مع ذلك بآمنين من عقوبة ربّهم. 

ذلك ما خطب به المسيّب بن نجبة في جمع منهم في يوم جمعة 
تواعدوا فيما بينهم له في دار سليمان بن صرد الخزاعي قبل أن يحول 
الحول على قتل الحسين لد عام 5١‏ ه وأنهم لاكثر من مائة رجل 


جلهم في نحو الستين من أعمارهمء وأختاروا سليمان لتوليهم وهو 
يقول: استقدمناه فلما قدم ونيّنا وعجزنا ووأدّهنا وتريّصنا وأنتظرنا مايكو 


ن حتى قتل وهو يستصرخنا! وكأنه رأى توبتهم كتوبة بني إسرائيل 
مستشهداً بالآية: #فتوبُوا إلى بَارئكم فافتلوا ألفُسكم ذلكم خيرٌ 
كم 4 ٠‏ 

وبعضهم قال: هذا ما نهينا عنه وأثماً كان لمن قبلنا وإنما تصلق 
بماله عليهم. وجعلوا دعوتهم إلى كتاب الله وسّئة نبيّهِ والطلب بدم أهل 
بيته وأن يردّوا الأمر إليهم! بلا تعيين ولا مراجعة واستمّروا على ذلك 
حتى هلك يزيد في أوائل 54 ه وأمر الكوفة لا زال إلى ابن زياد 
بخلافة عمرو بن حريث المخزومي عنه. وبعد هلاك يزيد كثر 
المستجيبون لهمء و كتبوا إلى شيعتهم بالبصرة والمدائن بزعامة سعيد بن 
حذيفة بن اليمان لأوّل ربيع الثاني للعام القادم 56 ه'". 

وفي شهر ربيع الأول 56 ه كان ابن زياد قد لحق بمروان بن 
الحكم بالشام فجهّزه مروان بستين ألفا إلى العراق ووصل خبره إلى 
الكوفة وعليها من قبل ابن الزبير عبدالله بن يزيد الأنصاري» ووصلته 
أخبار التوابين فخطب ووعدهم بنصرته لهم على أن يخرجوا إلى ابن 
زياد في جسر منبع بالموصل. 
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وكان قد بايع لابن صرد ستة عشر ألفا وإنما خرج منهم للموعد 
إلى النخيلة ألفان! ثمّ لحق به ألفان ثم ألف» فكانوا خمسة آلاف من 


ستة عشر ألفا: لأكثر من خمسين ألفا مع ابن زياد! 

وحاول عبد الله بن يزيد الأنصاري الوالي من قبل ابن الزبير ان 
يوقفهم حتى يلتحقوا بهم وحتى يشارف ابن زياد بجيشه الكوفة 
فيخرجوا اليه بأجمعهم فأبى سليمان وحاول قوم أن يوقفوهم حتى 
يلحق بهم شيعتهم من المذائن والبصرة» فأبى سليمان وخرج إلى 
كربلاء ليلة السبت الخامس من شهر ربيع الآخر بأربعة آلاف وتخلّف 
ألف منهم! وفي الصباح بعد ليلتين أصبحوا في كربلاء فأقاموا عنده 
يومهم وليلتهم يزورون قبر الحسين عليه ويبكون عليه عنده ويصلون 
ويستغفرون ويتوبون حتى صِلُوا الفجر عنده ثم ساروا وزار المشايعون 
لهم قبر الحسين ثمّ عادوا إلى الكوفة ومرٌ التوابون حتى بلغوا قرقيسا 
فأشاروا عليهم بعين الوردة فأسرعوا إليها حتى بلغوا يبدو في منتتصف 
جمادى الأولى أن بعد أربعين يوماً من خروجهم من نخيلة الكوفة 
وبقوا خمسة أيام ينتظرون جيش الشام. 

ولأسبوع بقي من جمادى الأولى واجهوا الحصين السكوني مع 
اثني عشر ألفاً فدعاهم التوابون إلى أن يسلموا اليهم ابن زياد ثم 
يلتحقوا بهم إلى الكوفة فيخرجوا موالى آل الزبير ثم يردّوا الأمر إلى 


أهل بيت النبيتكايلة كذلك بلا تعيين فأبى الشاميّون ذلك ثم تكاملوا 


عفدن ألما 

وخرج المدن العبدي من البصرة بثلاثمائة رجل وخرج سعد بن 
حذيفة من المدائن بمائة وسبعين رجلا لنصرة التوابين فلم يلحقوا بهمء 
وتقاتل التوابون والشاميون ثلاثة أيام» وقتل سليمان ثم المسيّب بن 
نجبة ثم عبدالله بن وال التيمي وقتل مع 0 ام 
في كل يوم ورفع الراية رفاعة بن شداد فعاد ببقيّتهم إلى الكوفة ”أ 

فهؤلاء كانوا يعدون أنفسهم أننهم من --59 على 
والحسنين (عليهم السلام)يسالمون ويحاربون من حاربوهم ويريدون أن 
يردّوا الأمر إليهم ولكن بلا مراجعة ولا تعبين» فهم شيعة بالمعنى العام 
للكلمة أي موالون محبون وليس بالمعنى أي الشيعة الإماميّة بمعنى 
الاعتقاد بالنص والعصمة. 


ب - حركة المختار الثقفى: 
في السنة ١‏ ه أي في أوائل خلافة الخليفة الثاني اختار لفتوح 
العراق أبا المختار أبا عبيدة الثقفي» ففي القتال مع الفرس في يوم عيد 


الفطر عند الجسر قتل أبوعبيدة» وأراد عمر تأليف بني ثقيف فخطب 
من المختار أخنه صفيّة لابنه عبدالله بن عمر فزوّجه إيّاها وصاهر 
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المختار النعمان بن بشير الأنصاري وسمرة بن جندبء فكان صهر 
الوالي الأموي على الكوفة يوم وصلها مسلم بن عقيل سفير 
الحسين مالك فكان نعم الستار لأمر هذا السفرء ولكنه لما عزل يزيد 
النعمان بابن زياد لجأ مسلم إلى دار هانئ بن عروة المرادي المذ حجي 
لصذداإقته السابقة مع زياد بن أبيه. 

ولمًا خرج مسلم على ابن زياد خخرج المختار برايته يريد نصرة 
مسلم فأخذ وحبس وشفع فيه صهره عبدالله بن عمر إلى يزيد فشفعه 
فيه فأطلقه ابن زياد فالتحق بمكّة بعبد الله بن الزبير» والتقى بالحجاج 
من الكوفة فسمع منهم حر كة التوابين مع سليمان بن صرد الخزاعي 
وهلك يزيد فاختار المختار أن يكون هو الذي يتولى قيام شيعة الكوفة 
على الأموتين قتلة الحسين الت ولو بالخروج عن طاعة ابن الزبير 
والتمرّد عليه فلحق بالكوفة. 

وقد مر في خبر التوابين أن ابن صرد لما استشهد بقوله سبحانه في 
القرآن: «إفتَوبُوا إلى بَارئكُمٌ فافتلوا أَنْفُسَكُمْ4 قال له بعض من حضر 
ذلك ما نهيئا عنه وإثما أمر به من قبلناء فكذلك المختار اختار أن لا 
يكون القيام لثار الحسين 2 والتوبة من خذلانه هكذا من قبيل: 
«إفافتلوا أَنْفُسَكُم)4 فأخذ يخذل شيعة الكوفة عنهم ويدعوهم إلى 
نفسه» ووجدهم يدعونهم إلى تسليم الأمر إلى أهل البيت بلا تعيين» 
فعيّن لهم محمد بن الحنفيّة ولمّا علم بخبره بعض الشيعة أرادوا أن 


يتبيّنوا النبأ رحلوا إلى ابن الحنفيّة بالمدينة وسألوه فلم يردّهم إلا 
بالقبول العام واكتفى هؤلاء بذلك وعادوا بذلك إلى الكوفة وعاد فلول 
التوابين ولحق به إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي الهمداني ومن أطاعه 
من قومه النخع وهمدان فقوى أمر المختار. 

وكان على الكوفة من قبل ابن الزبير عبدالله بن مطيع العبدي 
فتواعد المختار مع أصحابه ليلة ١4‏ من ربيع الأوّل 77 ه أي بعد سنتين 
من هلاك يزيد وبعد سنة من خروج التوابين إلى نخيلة الكوفة» وكان 
قد بايع المختار من الكوفة ١١‏ ألفا. 

ولغبوا المختار أمير آل محمد وابن الأشتر وزيرهم واجتمع إليه من 
١‏ ألف ثلاثة آلاف وثمانمائة! كثير منهم من موالي الكوفة وأعداؤهم 
يكنون عنهم بالديلمء والسبئيّة يعيرونهم بالتهالك في حب علي وآله! 
وهم إنما يعتبرون أنفسهم شيعة أي محبّي أهل البييتءاظك: قيل كان 
عددهم خمسمائة في أوّل القتال وبالتالي حاصروا ابن مطيع في قصر 
اللإمارة مع أمرائه ومنهم شبث بن ربعي اليربوعي التميمي فأشار عليه 
بخروجه من القصر خفية إلى من يثق به ثمّ يلحق بمكّة» فجعلهم في 
حل ليتفرقوا حيث شاؤوا وخرج هو من درب أهل الكتاب إلى دار أبي 
موسى الأشعري! وأصحابه فتحوا الباب وطلبوا الأمان فآمنهم المختار 
علن ينه فيا روه يوق ترا نوا بغ الل لكيه 


ثم آتاه ستة آلا ممّن بايعه من قبل! ووجد في بيت المال 4 
ملايين درهم فأعطى الأوّلين معه كل واحد خمسمائة درهم 
والمتأخرين كل واحد مثتي درهم ولم يؤاخذهم. وجعل على جرمة 
كيسان مولى غرينة وعلى شرصطته عبدالله بن كامل مولى بني شاكر من 
همدان وأعطى لابن مطيع مئة ألف درهم وأخرجه. 

وكان على الموصل محمد بن قيس الكندي فولآها المختار عبد 
الرحمن بن سعيد الهمداني» وجهّر ألفين مع سعد بن حذيفة بن اليمان 
على حلوان وجعل آخا الأشتر عم إبراهيم على أرمينية ومحمد بن 
عمير على أذربيجان» وأرسل شريح القاضي قاضياً على بائقيا لليهود 
تنفيذاً لكلام الإمام علىيَكي وكان في جيشه ألفان وثلاثمائة من 
الموالي وأرسل جموعا سبعمائة وخمسين رجلا وقيل بل أربعة آلااف 
إلى مكّة لينقذوا ابن الحنفيّة وأهل بيته من بني هاشم من محاصرة ابن 
الزبير» وتوجه ابن زياد بثمانين ألفا شاميّاً على المختار وفيهم قتلة 
الحسين ملكُيّهِ فاستعاد المختار ابن الأشتر لقتالهم وبدأ بقتل قتلة 
الحسين ناك في آخر سنة 57 ه فقتل منهم 76١‏ رجلا ومجموع 
القتلى 8١‏ رجلاء ثم أعاد ابن الأشتر لقتال ابن زياد بالموصل وقاتله 
حتى قتله وحمل رأسه اليه فأرسله إلى الإمام السجّاد ملكي بالمدينة 
فقال: «جزى الله المختار خيراً» وفر شمر من الكوفة إلى البصرة فلحقه 
أصحاب المختار فقتلوه» وأخذ يقتل بعضهم ثمّ يحرق أجسادهمء 


وبعضهم يقطع يديه ورجليه إلى أن يموتء وكان قد أعطى أماناً لعمر 
بن سعد بشرط أن لا يحدث حدثأء ثمّ خافه ابن سعد فخرج يريد 


الهروب ثمّ آب فجعاه المختار أنه أحدث فأمر بقتله فقتل وحمل رأسه 
الى ابن الحنفيّة هذه المرّة» لأنه بلغه عنه عتاب على مجالسته قتلة 
الحسين عليه » وقطع يدي حرملة ورجليه ثم أحرقه بالنار» وأحرقوا 
قاتل عبدالله بن مسلم بن عقيل» وطعنوا الصدائي بالرماح حتى مات 
وهدم دور من هرب منهم إلى البصرة والموصل» وهدم قصر الأشعث 
الكندي وبنى بمواده دار حجر بن عدي الكندي. 

ثمّ قصده مصعب ابن الزبير من البصرة حتى حاصره في دار 
الإمارة في ١4‏ شهر رمضان سنة 7" ه فخرج إليهم وقاتلهم حتى 
قتل» وكان في القصر سبعة آلاف عربي وألف من الموالي والعبيد 
فطلبوا الأمان فأبى مصعب ثم قتلهم جميعاً! ثم قتل زوجته عمرة بنت 
الخماة يون تفي ر الأنضارى 'لانها لج عزز أ متشيل كمه وقيزات الأخرى 
أم ثابت بنت سمرة بن جندب الكاذب فتركها. 

وروى أبو مخنف عن المختار أنه في أواخر أيام حصاره في 
القصر سأله السائب بن مالك الأشعري صهر أبي موسى الأشعري» سأله 
عن نفسه فقال له: «إنما أنا رجل من العرب رأيت نجدة الخارجي انتزي 
على اليمامة وابن الزبير على الحجاز ومروان على الشام فلم أكن 
دونهم فأخذت هذه البلاد كأحدهم! إل أني قد طلبت بثأر «أهل بيت 


النبي؛؛ لما نامت عنه العرب» فقتلت من شرك في دمائهم وبالغت في 
ذلك إلى يومي هذا» ". 

فهذا أيضاً شيعي بالمعنى العام للكلمة أي المحبّ والموالي سلم 
لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وليس بالمعنى الخاص أي العقيدة 
بالامامة بالنص والعصمة. 


؟ - ثورة زيد بن علئ'طاشاٍ 


باختلاف أوصاف المختار وأفعاله وأحواله اختلفت أحوال الإمام 
السجّاد ا فى رد بعض هذاياه إليه وقبول بعضها الآخره ومن هداياه 
المقبولة اليه جارية تزوّجها فولدت له أربعة أولاد منهم ابن له بشر به 
بعد صلاة الفجر قبل الثمانين للهجرة» فطلب مصحفاً استفتحه فإذا فى 
أو الووقنة يمنا من سورة النساء قرله سبتغانة؟ «ر شل اللنة 
الْمُجَاهِدينَ عَلَى الْمَاعدينَ أجراً عظيماً»””. 

فأطبقه وفتحه فإذا فيه من سورة التوبة: إن الله اتشتَرى من 
المؤمنين ألفسهم)4””" 

فقام يكرّر: هو والله زيد وروى لهم عن أبيه الحسين ماقي أن 
النبي دقل قال له: «ياحسين يخرج من صلبك رجل يقال له زيد 


(؟) النساء: 86. 
(") العوية: 111. 


يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجئلين يدخلون 
الحنة بغير خسان 


وروي أيضاً عن أبيه عن علئ اليه قال: «يخرج بظهر الكوفة رجل 
يفال له زيد في أبِمّة الملك لا يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون إلا 
مَن عمل عمله. يخرج يوم القيامة وأصحابه ومعهم شبه الطوامير 
يتخطون أعناق الخلائق تتلقاهم الملائكة تفول: هؤلاء خلفاء الحق 
ودعاة الخلق ويستقبلهم رسول الله فيقول له: يابني» قد عملتم ما 
أمرتم فادخلوا الجنة بغير حساب». 

ودعاه يومأ فأتاه وعثر فكبا فنزف دمه فأخذ يمسح دمه ويقول له: 
«أعيذك بالله أن تكون زيداً المصلوب بالكناسة». 

وكان الباقر ماي يكنيه: أبا الحسين» ويقول له: «لفد أنجبت أمّ 
ولد تك"! 

ويقول: «هذا سيد أهل بيته والطالب بأوتارهم»! 

ويقول: «أما والله ليخرجن بالكوفة واليطافن برأسه ثم يؤتى به 
فينصب على قصبة)»ء وبعد وفاة أخيه الباقر ملكي سألوه: بمن تأمرنا؟ 

أشار إلى ابن أخيه الصادق ملقب وقال فيه: هو إمامنا في الحلال 


والحرام» وإن كتب على كي عنده. 


وروى فيه الصادق عن أبيه عن جه قال: «يخرج من ولده رجل 
يفال له زيد. يقتل بالكوفة ويصلب بالكناسة تفتح لروحه أبواب 


السماء ويبتهج به أهلها ويسرح من الجنه حيث يشاء). 

وقال له يوماً: ديا عم أعيذك بالله أن تكون المصلوب بالكناسة»؛ 

ولكن هذا كله لا يعنى أن نصره كان واجبأً عيناً بل تخبيرأء ولا 
يصح عنه قوله ليس الإمام منا من جلس في بيته وأخرى ستره وتثبّط 
عن الجهاد؛ إنما الإمام منا مَن جاهد في الله حقّ جهاده ومنع حوزته 
ودفع عن رعيّته وذبْ عن حريمه! إنّما نسب إليه ذلك الزيدية ". 

وأنكر الزيديّة التقيّة بينما في خطابه لهشام بن عبد الملك: يا أمير 
المؤمنين! ولا يحمل له سوى التفيّة. 

وسمع عند هشام رجلا شتم النبيي يله ولم يغيّره هشام ولا أنكره 
فأنكر عليه وهدّده زيد فمنعه هشام! وأمره زيد بتقوى الله فخضب هشام 
وعيّره بامّه أم ولد! فرد عليه زيد فاتهمه بمال عظيم عنده لخالد القسري 
والي الكوفة السابق» فأرسل به إلى الوالي اللاحق يوسف بن عمرء 
فتراجع خالد عن اتهامه إيّاه فأحلفه يوسف في المسجد الجامع ثم 
أخرجه إلى العذيب وذلك بأمر هشام لثلاً يفتن به أهل الكوفة 
وبالقادسيّة لحقه قوم من شيعة الكوفة فدعوه إلى الخروج على بني أميّة 
فاستجاب لهم وعاد معهم الى الكوفة وهو يقول: «ما أعلم شيثا أرضى 


لله عق من جهاد بنى أميّة!). 


وقال الطبري: بل لحقوه بالتعلبيّة وقال له: نحن أربعون ألفاً لا 
يتخلف عنك أحد! فأجابهم وعاد معهم إلى الكوفة فأنزلوه في دار 
مولى لهم يسمّى ميد بن ديئار ثمّ أخذ يتحول من منزل إلى منزل 


وتزوّج منهم زوجتين من الأزد وبني الفرقدء وبايعه الشيعة في أكثر من 


عارة افون حجن ا لحني عوووائه كي عقر انسوفن متسل الس 
وخمسمائة في كل شهراً أي بمعدل مثة في كل يوء! وذهب إلى 
البصرة شهرين وعاد إلى الكوفة وأرسل حتى إلى الموصل! ودعا إليه 
أبا حنيفة فأرسل إليه ثلاثين أل دينار أو درهم واعتذر أنه ليس يقوى 
على الخروج وقال: إنه إمام حقّ ولكن عندي ودائع الناس ولا آمنهم 
أن يحللوه ودعا شاعرهم الكميث فاعتذر إليه: وقال ابنه يحيى عده أنه 
كان يدعوا إلى الرضى من آل محمد وعني بذلك ابن عمّي جعفراً إن 
أبى أعقل من أن يدعى ما ليس له بحق! وأنه كان يقول: مَن يريد العلم 
فالى ابن أخي جعفر ومّن يريد الجهاد فالي» وأن الصادق كان يقول: 
لقد استشارني (زيد) في خروجه فقلت له: ياعم إن رضيت أن تكون 
المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك وأذن لأهل الكوفة في بيعته 
ولم يأمرهم بهء نعم قال التل: «ويل لمن سمع واعيته ولم يجبه) أي 
بعل بدعته له. 

وواعد أصححابه بالخروج ليلة أوّل صفر عام؟77١‏ ه وعلم به 
يوسف الثقفي وعلم بتواعده مع مّن بايعه من أهل واسط والمدائن 


فشحفهما بالخيول واشتد عليهم وتوثق من أبوابها وحصنها وكذلك 
الكوفة وكانت ليالي شديدة البرد ونادوا بشعارهم فلم يواف منهم أ كثر 
من مثتي رجل! وكان مع يوسن الثقفي خمسمائة من جيش الشام 
فضمٌ إليهم ألفين وأرسلهم لحرب زيد وكان الثقفي قد دعا أهل 
الكوفة الى المسجد الجامع وسد عليهم أبوابه» فقصد زيد نحوهم فرماه 
الشاميّّون بالحجارة فرجع عنهم وفي اليوم الثاني وافى زيدا ثلاثمائة 
فكانوا جميعاً خمسمائة وأهل الشام صاروا في أثنى عشر ألفاً؛ وقتل 
منهم سبعون» وشتم تم أحدهم فاطمة!ةا فسمعه زيد فبكى حتى ابتلت 
لحيتهء فقتله أحدهم وجاء بفرسه إلى زيد وعند جناح الليل جاء منهم 
فأصاب جبهة زيد فنفذ إلى دماغه ولمّا أخرج السهم مات رحمه الله 
حر ا ا الا ري عر ار ار 
عليه الماء تغطية ورآهم من أخبر أصحاب الثقفي فاستخرجوه وحزوا 
روصي كا جا ورا واه ا قدا ولزن مر لد صم 
هشام على باب دمشق : ثم إلى المديئة """ 


ثورة السيد محمد الحسنى 


السكة فسمة وخ عبدات المتضن انق الحسق المنسى :انق التعسن 
المجتبى السبط ملت ولد على رأس المائة الهجريّة على عهد عمر بن 


(1) موسوعة التاريخ الإسلامي /1 ٠١‏ -198. أجل مكذا كان حال هؤلاء المتشيّعين في 
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عبد العزيز الأموى المروانى» وأمّه هند ابنئة أبى عبيدة بن زمعة من 
أجواد القرشبّينء خطبها من قبل عبدالملك بن مروان لابنه عبد الله 


وتروّجها وبعد أربع سنين ولدت له ابنأ فسمّاه محمّداً وكانت قابلته 


فاطمة بنت الحسين التي وحنكته فرأت في لسانه عقدة» فكان في 
لسانه رتة وإذا أراد أن يتكلم يتلجلج كلامه في صدره فيضرب بيده 
على صدره لينطاق نطقه! فرووا عن أبي هريرة: أن المهدي اسمه محمد 
بن عبدالله وفي لسانه رتّة! وطبّقوها عليه! ورووا أن قابلته فاطمة بنت 
الحسين مالي أخرجت له سفطأ وقالت إن أباها الحسين قل أعطاها 
ذلك وأوصاها أن تعطيه لهذا الغلام! فقال الناس فيه: كأنه هو المهدي! 
وبعد الكتاب أخذه أبوه عبدالله مع أخيه ابراهيم إلى عبدالله بن طاووس 
اليماني وطلب إليه أن يعلّمهما الحديثء ثم استزاد محمد الحديث من 
نافع بن عمر بن الخطاب! 

واعتزل في البصرة واصل بن عطاء المعتزل من شيخه الحسن 
البصريء وأرسل أبا أيوب ابن الأدبر إلى المدينة داعياً إلى مقالته 
فالتقى بجميع من بني أبي طالب منهم محمد الحسني هذا فاستجابوا له! 
وقال أخوه موسى: إنما يريد استمالتهم ". 
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وفع ذلك أن المس امد شيك الععل. الكو الغالى العقي نب 
بالمدينة فقال له: أخبر الناس أني أعلم الغيب وأطعمك العراق! فلم 
يجبه محمد بشيء فطمع فيه» فعاد إلى أصححابه بالكوفة وقال لهم: إن 
على بن الحسين يِقكًا قد أوصى الى محمد بن عبدالله» ولقبه بذي النفس 
الزكيّة! وطبق عليه حديث النبي في القائم المهدي: «يواطئ أسمه 
اشغى؟ وزاد عليه: «واسم أبيه اسم أبي» ليطبقه عليه وجو آنه تلفان) 
من الحديث المنسوب على لسان أبي هريرة» كما مر آنفاً فبرئ 
الصادق الل من المغيرة فبرئت منه الشيعة» وبعد قتل الوليد بن يزيد 
المحض وابناه محمد وإبراهيم ومن بني العباس فيهم إبراهيم بن على 
للاجتماع على واحد منهم فقال المنصور: ليس الناس أميل ولا أسرع 
استجابة إلى أحد منهم إلى هذا الفتى» وأشار إلى محمد فصدقوه 
وبايعوه! ثم اجتمعوا في أيام مروان الحمار ليوثّقوا الأمر وبلغ إبراهيم أن 
البيعة أخذت له في خراسان فقاموا وتفرقوا وعبدالله المحض يقول لهم: 
هلمّوا نبايع محمّداً فقد علمتم أنه المهدي! وفي خبر أن معتزلة البصرة 
اجتمعوا في موسم الحجّ السنة ١177‏ ه عند الصادق الكل وعرضوا عليه 
أن يبايعوا لمحمد الحسني فأبى عليهم ذلك وأخبرهم بقتله ”"”. 


ووصلت أخباره إلى مروان الحمار وأنه يتسمّى بالمهدي! فقال: 
ماهو بالمهدي» وأوصى عامله بالحجاز أن يبعث إلى أبيه عبدالله بن 
الحسن بعشرة آلااف دينار ويقول له عنه: أكفف عنى أل . 

ومرّة أخرى اجتمع معتزلة البصرة عند عبدالله بن الحسن وطلبوا أن 
يخرج إليهم ابنه محمداً فيبايعوه فأخرج لهم أخاه إبراهيم فبايعوه لأخيه 
محمد وعادوا فكانت سابقة لإرساله لهم إلى البصرة والتفّ حوله بقايا 
الزيديّة أملاً فى خروجه وأراد المنصور العباسى الوصول إليه فأرسل 
رجلا بأموال لهم إلى المدينة فزبره الصادق ملكي ونهاه ورأى عبد الله 
بن الحسن أن الأمر لا يتمّ لابنه محمد!! لولا الصادقملئبّهِ فكرّر عليه 
طلب البيعة لهء فحذره الصادق ملكُبْةِ فدخل عبدالله معه فى جدل حول 
أحقيّة الحسين وأبنائه بالامامة بعده دون أيه الحسن طنيقا. 

ثمّ ولي المنصور المدينة ١44‏ ه رجلا شاميّاً ليكون عدوا لآل 
هاشم وشحذه على الأخوين ثم حجّ المنصور في السنة نفسها وعاد إلى 
الربذة فطلب عبدالله بن الحسن وأهل بيته فأوثقهم وأرسلهم إلى سجن 
الهاشميّة بالعراق» ورقّ الصادق لحالهم حين حملوهم فخرج مغضباً 
يبكي وذح أبناء الأنصار لعدم حمايتهم لهم ". 

وثار محمد مساء 78 من جمادى الثاني سئة ١46‏ ه فأخرج من 
كان فى السجنء وأخذوا الوالى العباسى ودخلوا المسجد النبوي وأدنو 


(1) موسوعة التاريخ الإسلامي :1995 9:1 


بحي على خير العملء وخطب محمد فقال: «لقد أقام زيد بن على 
عمود الدين وأحيا ما اندثر من سئن المرسلين ولن ننجو إلآ أثره فهو 
إمام الأئمّة وأولى من دعا إلى الله بعد الحسين بن علي والله ما مصر 
يُعبد الله فيه إلا وقد أخط لي ذعاتي فيه بيعة أهله)» ثم نزل فصلَّى بهم 
وأرسل الى مكّة الحسن بن معاوية بن عبذالله بن جعفر والياً عليهاء 
فأخرج المنصور أمواله فأغدقها على جنوده وأسل إلى أهل الشام 
فأغدق عليهم» استحضر مسلم بن قتيبة الباهلي من الريّ فوجهه معهم 
لقتال محمد مع ابن أخيه عيسى بن موسى العباسي فنفف عيسى بأربعة 
آلاف. 

ودعا محمد الناس إلى بيعته فلم يتخلف عنه أحد وجعل على 
شرطه عيسى بن زيد بن علي وتخلف الصادق ما عن بيعته فأحضره 
ووقفه! وحبسوه في دار ريطة زوجة زيد بن على! ودفعوا في ظهره! 
واصطفوا أمواله ومن تخلّى معه وتواطأوا على إسماعيل بن عبدالله بن 
جعفر حتى قتلوه فاطلقوا الصادق مات قبل شهر رمضان وخرج إلى 
ماله بالفرع بين مكّة والمدينة» وكان مالك بن أنس الأصبحي قد أجاز 
بيعته فترك. ووصلت جيوش العباسبين في ١١‏ شهر رمضان فخندق في 
موضع خندق النبيكثة وأحاطوا به فقاتلهم حتى ضربوه بالسيف ونزل 
اليه حميد بن قحطبة الطائى فحرّ رأسه وحمله إلى عيسى العباسى 
فأرسله إلى المنصورهء ودفنوه بالبقيع وقطع المنصور أيادي الموالي معه! 


وكان محمد قد أرسل أخاه إبراهيم الى البصرة فغاب عنها مدّة 
إلى نيل البصرة وواسط والمدائن والأتبار ووصل الموصل داعياً لأخيه 
ثمّ عاد إلى البصرة فبايعوه حتى أحصى ديوانه منهم أربعة آلاف! 
فخرج منها إلى واسط وعاد. وأخذ المنصور يقتل كل من يتهم بالميل 
إلى إبراهيم يقتلهم خحُميد بن قحطبة الطائي» ووجّه بسبعمائة فارس 
لتحصين البصرة وأمر محمد أخاه بالخروج فتواعد لأوّل ليلة من شهر 
رمضان فاشعلوا النيران وأحرقوا دار الامارة ونزل الأمر وأعوانه بالأمان 
وأخذوا منهم سبعمائة دابة. ودخل إبراهيم المسجد فصلَى الفجر 
وخطبء وجمع سليمان بن علي العباس ثلاثة آلاف وتوجهوا إلى 
أصحاب إبراهيم فهزمهم أصحاب إبراهيم فخرجوا إلى ميسان فخندقوا 
لأنفسهم وقبض إبراهيم على بيت المال» ووجّه رجلا من تميم إلى 
الأهواز فغلب عليه ووجّه رجلا من بني المطلب إلى فارس فغلب عليه 
ووجّه إلى واسط فغلب عليه وإلى كسكر فغلب عليها وتكائر أصحابه 
حتى أحصى د يوانه ستين ألفاً! 

وفي آخر شهر رمضان وصله خبر قتل أخيه محمد فخرج لصلاة 
العيد منكسراً وخطبهم فأخبرهم بمقتله فبكوا. 

وأفتى أبو حنيفة بالخروج معه وبايعوه لنفسه ولأوّل ذي القعدة 
خرج إلى باخمرا لقتال المنصور في "١‏ ألفأ وعاد عيسى بن موسى 
العباسي من قتل محمد الى المنصور فأرسله مع 18 ألفاً لقتال أخيه 


إبراهيم وقدم عيسى ميد بن قحطبة الطائي للقتال فالتحم إلى الظهر 
وانتصر إبراهيم انتصاراً كبيراً وهزم العباسيّين عدّة مرات وزحف حتى 
قرب من الكوفة حتى وصل أوائل المنهزمين إلى الكوفة» واستعد 
المنصور للفرار وفرّ خلفهم محمد بن السفاح فزعم أصحاب إبراهيم 
أنهم كمين فانهزموا حتى لم يبق منهم مع إبراهيم سوى أربعمائة وأتت 
نشابة فوقعت على لبّة نحر إبراهيم فقاتلوا دونه حتى قتلوا فاحتزوا رأسه 
وذلك فى ضحى 76 من ذي القعدة بباخمرا وأرسلوا برأسه إلى 
المنصور فنصبه بالسوق وإِنّما تلقّب بالمنصور يومئل ". 

وعلى المذكور فالتشيّع هنا أيضاً إنما هو بالمعنى العام للكلمة أي 
المحبّة والمولاة والولاية لعلىالكي على الطريقة الزيديّة لا الجعفريّة 
بل كانوا بلاء عليه بطلب البيعة لهم منه وإن كان هو يبكي مكتوباً بما 
أصابهم من نار المنصور العباسي لا يرضى بمعاملته إِيّاهم وقد أصابته 
بعض أذاهم. 


أ الإسماعيلية: 


إسماعيل بن جعفر الصادقطائلي لا يظهر أنه كان الأكبر من أبنائه» 
بل لعله أخخوه لأمّه عبدالله الأفطح ولهذا كان يكنى به أبا عبداللهء بل 
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يبدو أن إسماعيل كان ثاني أبنائه» ومن أوائل ما نجده مع أبيه في 
إشخاصه إلى السفاح في الحيرة في أواخر شهر رمضان عام7 1 ه 
كان مع أبيه في زيارته لمرقد جده الإمام علي ماي “أ ونجده ينف أمر 
والده الصادق ملي بالقصاص بقتل السيرافي المباشر لقتل معلّى بن 
خنيس بأمر داود بن علي العباسي في المدينة برخصة منه "» وهو كان 
من طرف أمّهِ من أسباط طلحة بن عبيدالله التيمي» ولكن الصادق مالكل 


كان يحبّهء ولذا لمّا أخبروه أنهم رأوه مع قوم يشربون! برأه وقال: لعلّه 
شنيطان تمن مضووته ولعل» "كنان كتاول النسة ولذا استشار اناه 
الصادق مال هل يتاجر مع قريشي إلى اليمن سمعت أنه يشرب 
الخمر؟! فنهاه عنه ولكنه عصى وائتمنه على دنائيره فلم تسلم عنده؛ 
وكان كثيراً يطلب منه أبوه الصادق أن يلازمه فيقوم ويخرج! فيَذْ كر 
للإمام بعض أفعاله فيقول ملكي : والله ما أمرت ولا علمت ولا افيكيك! 
ومع ذلك كان المفضل بن عمر يقول بإمامته بعد الصادق فيردَه اقل 
ومع ذلك جزع لموته الصادق لكل ثم أمر يتجهيزه ثم أمر بإحضار 
ثلاثين رجلا من أصحابه وكشف لهم عن وجه إسماعيل وأشهدهم 
على موته وأشهد الله عليهم! وأخرى لمّا وضع في لحذه وقال فإنه 
سيرتاب المبطلون! وثالثة بعد دفنه وبالخصوص على المفضل الجعفى! 
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مع كل ذلك قال بعض.هم بحياته وإمامته. مذهم أبنه محمل وبعذه فيه 


وتبعه جمع فسمّوا الإسماعيلي وكانت وفاة إسماعيل سنة ١417‏ ها أي 
قبل أبيه الضاةق اكت لين 7 . 

ومحمد وأخوه على بقيا عند جدّهما الصادق مدّة ثم حولهما إلى 
عمّهما الأفطح وقال: قد ملآني بالسفه الغضب! وكان الأفطح زيديا 
مرجثأ فتربيا عنده وكان لإسماعيل مولى يسمّى مباركاً فادّعى الإمامة 


فيه ولمحمد ابنه بعده وتبعه بعضهم فسمّوا المباركية '' 
بال الفطحية: 


تسبة إلى عبدالله الأفطح بن جعفر الصادق كله و الأفطح أي 
منبطح باطن القدم بلا تقعّر فيهء وهو أكبر أبناء الصادق علقي ولذ! كان 
يكنى به: أبا عبداللهء وكان من صغار زيد ابئه الحسين وتربى عند 
الصادق مايه مع ابنه الأفطحء وعمل عبدالله بن الحسن المحض للتأثير 
فى الحسين بن زيد فقال بالزيديّة وبابئه محمد الحسنى وكان هذا 
بدوره أثر في الأفطح فاصبح يقول بالزيديّة فقاتلا مع محمد الحسني 
بالمدينة ثمّ خرجا إلى أخيه إبراهيم بالبصرة» فلمًا قتل وقل جمعه عادا 
ايساق التامحة حت فى عنوي 7 


() الموسوعة /1 8/0 _ ؤ8م1؟. 
(؟) الموسوعة /3 077 وأنظر المقالات والفرق: 7٠١‏ و١8‏ وتفصيلاً أكثر فى "797 و/139. 
و9 الموسوعة /3 3 و5789 


وحتى قال الصادق أبوه فيه لشيعته: إنه ليس على شيء ممّا أنتم 
عليه فأنا أبرأ منه برئ الله منه! وقال: أوما علمتم أنه من المرجئة! بل قال 
فيه: هذا مرجئ كبير! أي يتوقف فيما بين عثمان وعلي ماك ! بل كان 


يخالط الحشويّة الذين يتولون عليّاً وطلحة والزبير ويصوبون قعود 


العاعدين عنهم لانهم يخطئون حربهم ومع ذلك يردّون أمرهم إلى 

وفي وصايا الصادق لابنه الكاظم يك قال له: يابني إن أخاك 
(عبدالله) يجلس مجلسى ويداعى الإمامة بعدي» وإنه أوّل أهلى لحاقاً 
بى فلا تنازعه بكلمة ٠"‏ 

: م‎ 17 ١ : 

وسألوه مسائل فأجاب بغير الصواب ” فلمًا مات وكان له ولد 
سك تدا أطلق بعضهم عليه الحديث المزور: «يواطئ النسهية أسمي 
وأسم أبيه أسم أبي» وقالوا أنه وجّهه إلى اليمن ثمّ تحوّل إلى خراسان 
فهو حي مقيم بها فهو القائم المنتظر! وقال آخحرون: بل مات وله ولد 
فالامامة فى ولده *. 


() الموسوعة /1 527. 
() الموسوعة /1 0/9 
و9) الموسوعة /1: 5/284 
(5) الموسوعة /: .67٠‏ 


وهذا غاية ما لدينا بشأن الفطحيّة وقد انقرضوا وقد مات عبدالله 


ج - الواقمية: 

قال النوبختي وتبعه الأشعري: كل من مضى منهم (الأئمّة) فله 
واقفة وقفت عليهء وصار لقب (الواقفة) لأصحاب موسى «(الكاظم) 
ون 

وأسند الكشي عن الصادق التي قال في ابنه موسى (ثالث أبنائه 
بعد عبدالله وإسماعيل): «يضل به بعد موته قوم من شيعتنا جزعاً عليه 
فيقولون لم يمتء فينكرون الأئمّة من بعده». 

والكاظم ماقي كان يكنى بأبي إبراهيم بكر أبنائه» ويظهر من خبر 
أنه مع تصد يقه وتوثيقه لأخيه الرضاءائي ثاني أبناء الكاظ ماقي كان 
واقفاً مع الواقفة عن الإذعان بوفاة أبيه الكاظم اي » سأله بكر بن صالح 
ما قولك في أبيك؟ 

قال: هو حي! 

قلت: فما قولك في أخيك أبي الحسن؟ 

قال: هو ثقة صدوق! 

قلت: فإنه يقول: إن أباكما قد مضى! 


.17 فرق الشيعة: 87 والمعالات والفرق:‎ )١( 


قال: هو أعلم وما يقول!”". 

ولمّا توفي الكاظم مالكل فتح الرضاءاكيه بابه ودعا إلى نفسه حتى 
خاف عليه أصحابهء ودخل عليه يونس اليقطيني وقال له: من أين 
علمت موته؟ 


قال: جاءني منه (من أمر بالامامة) ما علمت به أنه قد مات. 

قال: فأوصى إليك؟ 

قال: نعم. 

قال: فأنت الإمام؟ 

قال: نعم" 

وكان من الغلاة في عهد الكاظم ماك جل من موالي بني أسد 
ل ل ا تعر استراي 
بها على جماعة من بسطاء الشيعة» فلمًا حبس الكاظم اك قال لهم: لم 
يحبس ولا يموت بل هو القائم المهدي حي غائب وقد جعلني وصيه 
وأعطاني خاتمه وعلمه!”" 

وروى الكشي عن يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين: كان 
للكاظم مايه وكلاء بالكوفة» وحبس فاجتمعت عندهم أموال كثيرة: 


(*) فرق الشيعة: *8 والمقالات والفرق: 41 والموسوعة /1 019. 


زياد القندى 7١‏ أل ديئار وعلى البطائنى ”١‏ ألى دينارء وأحمد بن 


أبي بشر السراج وعثمان بن عيسى الكلابي العامري مولاهمء اتخذوا 
بذلك دوراً وغلاتء فلمّا توفي الكاظمءك وانتهى خبره إليهم توافقوا 
فيما بينهم وقالوا: إنه هو القائم فلا يموت! قال يونس اليقطيني: فلمًا 
تبنت الحقّ في الرضاءلئة دعوت الناس إليه فبعثوا إليّ وقالوا: كف 
عن هذا ونضمن لك عشرة آلاف دينار! فأبى عليهم وعادوهء وتاب 
بعضهم للك 2 

وتوقف بعضهم متحيّرين قالوا: من ناحية ورد علينا من خبر وفاة 
الكاظم ماي مثل ما ورد من خبر وفاة الماضين من آبائه؛ ممّا لا يجوز 
انكاره ورده لشهرته بل تواتره» ومن ناحية أخرى رويت لنا أخبار 
كثيرة تدل على أنه القائم المهدي: بحيث لا يجوز تكذيبها كذلك: 
فكذلك توقفوا عن الإقرار بحياته وعن إطلاق الموت عليه» ثم رويت 
لهم من أصحابه عنه روايات في إمامة ابنه الرضا وشاهدوا منه أموراً 
قفلترواءريا باما مه 

وهذه الأخبار الكثيرة بأنه القائم المهدي جمعها السيّد على العلوي 
الموسوي نحو أربعين خبراً في كتاب باسم (نصرة الواقفة) أوردها 
الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وردّها في عشرين صفحة: 47 57 


)١(‏ الموسوعة /1 ؟075. 
(؟) فرق الشبعة: ؟8 والمعالات والفرق: 1١‏ والموسوعة 1 671. 


1 تاريخ التشيّع والشيعة 
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ه الأئمّة والغلاة 

من بوادر الغلوٌ لدى الصحابة على عهد النبية كاله : أن بعضهم قالوا 
له: يارسول الله أفندعوك كما ندعو أحدنا؟! 

أفلا نسجد لك؟! 

فر دّهم النبييكلئلة ردًاً شديداً ". 

ومن بوادر الغلوّ على عهد الإمام على مكل بعد فتح البصرة في 
حرب الجمل؛ حيث كانت ثغر الهند وسفنهم أتاه سبعون رجلاً من 
الزط العاملين في السفن الهنديّة متنازعين فيما بينهم يتحاكمون إليهء 
وبحثوا له عن مترجم فكلّمهم بلغتهم وكانوا وثنيّين فقالوا فيه كفرأء 
فقال لهم: إني لست كما قلتم أنا عبدالله مخلوق! فقالوا له: أنت هو! 

فقال لهم: لثن لم ترجعوا عمّا قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالى: 
لأقتلكم! 

فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثُمّ حرق 
بعضها إلى بعض ثم فرّقهم فيها ثم طم رؤوسها ثم ألهب النار في بثر 
منها ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا ". 

ومن نماذج الغلو فيهم إنكار بعضهم أن يكون الحسين هو الذي 
قتل وأن تكون زينب بنت علي اي هي التي سبيت إلى الكوفة 


.١ج مناقب آل أبي طالبء لابن شهر آشوب الساروي الحلبي‎ )١( 
.11/59 :© (؟) رجال الكشى‎ 


والشام! فأكّد الرضاءاكيٍ كما عنه في (عيون أخبار الرضاءاكلجٍ 
للصدوق». 

فالباعث في فكرة الغو للنبي يله هو تكريمه وتعظيمه أجل من 
ناس عادتين» وفي الغلوّ للإمام عل ىناك عدم ظرقيّة أولشك الهنود 
الزط لتحمّل مثل هذه الكرامة أو قل المعجزة من غير الله أو من حل 
فيه الله سبحانه» ولو عقلوه ما غلوا فيه مصرين غير تائبين. 

ورأينا الإمام عليا فيج في غاية الحزم بلا أي تساهل أو تسامح في 


التصدي لهم وتفنيد مزاعمهم. 

وفي (فرق الشيعة) للنوبختي قول جامع في أهل الغلوَّ قال: :كلهم 
متفقون على نفي الربوبية عن الخالق الجليل تبارك وتعالى عن ذلك 
علواً كبيرأء وإثباتها في بدن مخلوق مثوف (من الآفة) على أن البدن 
مسكن له سبحانه» أو أن الله سبحانه نور أو روح ينتقل في هذه الأبدان 
تعالى الله عن ذلك إلا أنهم مختلفون في رؤسائهم الذين يتولّونهم . 
يبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً» 7 

والأشعري في (المقالات والفرق) قسّم الغلاة إلى المتقدّمين 
والمتأخرين وصئف المتقلآمين منهم إلى عشرة أصناف: بدأ بالسبئيّة 
أتباع عبدالله بن سبأ (لو كانت له حقيقة). 


.14 فرق الشيعة: 256 والمعالات والفرق:‎ )١( 


نم الكيسانيّة: (أصحاب كيسان أبي عمرة من مولى المختار بن أبي 


عبيكة بالكوفة)”. 


ثمّ الحريّة: أصحاب عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي الشامي 
وهم من الكيسائيّة ويزعمون أن الإمامة في علي ثمّ في وصيّه محمد بن 
علي المعروف بابن الحنفيّة وأنه هو المهدي وإنما كان الحسن ثم 
الحسين عنه وبإذنه ثمّ كان المختارء ومعناه أن روح الله كانت في النبى 
م في علي ثم في الحسن لم في الحسين ثم في ابن الحنفيّة ثم في أبنه 
أبي هاشم ثم في عبدالله بن عمرو بن حرب الكنديء فهم يقولون 
50000000 0 
بالتناسخ ونسخ الصلوات! . 

وكان أبوه عمرو بن الحرب الكندي كافراً زنديقاً من أهل 

١‏ اف 
المدائن : 

ثم الحمزيّة: أصحاب حمزة بن غُمارة البربري المغربي من أهل 
المدينة ادّعى لمحمد بن الحنفيّة الألوهيّة ولنفسه النبوّة والامامة» وأنه 
ناس من المدينة والكوفة منهم بيان بن سمعان وصائد النهدي وبرئ منه 
وكذبه ولعنه الباقر ءايه فبرئت منه الشيعة 1*7 
المقاللات: اه. 
) المقاللات: 37. 


(") المقاللات: 50. 
(4) فرق الشيعة: 7/8 والمقالات: 759 


وأحل كل المحارم بل كل المحرّمات» وأن رجعة ابن الحنفيّة هي 


الاأخرة 7 


ثم البياتيّة: أصحاب بيان بن سمعان النهدي التبّان الكوفي» بيع 
التبن بالكوفة فاتبع حمزة البربري ثمّ تركه وادّعى وصاية أبي هاشم 
والباقرءاَلهِ » وكان يشبّه الله بالبشر”". 

ثم ادّعى أن أبا هاشم جعله نبياً وأرسل رسالة إلى الإمام الباقر ماقي 
يدعوه إلى نفسهه فألزم الإمام ملق حاملها بأن يأكل قرطاسه ". 

وكذا يرى نفسه نبياً وآل محمد أرباباً خالقين وأنه من أبوابهم! وأنه 
يرى الصادق قله ربا وخالقاً إذ كان نبيّا وصفوة! 27 

وأنه يعرف الاسم الأعظم 01 يهزم به العساكرء وقد حلت في 
عياب جزء إلهي وأتحد بجسده وبه كان يعلم الغيب» وبه قلع باب 
خبير وقال: والله ما قاعت باب خبير بقوّة جسدانيّة ولا بحركة غذائية 
ولكن بقوّة ملكوتيّة! ويأتي في ظل من الغمام كما في القرآن والبرق 
تبسّمه والرعد صوته! وكان يتحرك على المغتسل ويتكلم بعد الموت! 

ورفع خبره إلى الوالي الأموي خالد القسري فظفر به وصلبه 


هم 


سئة ١١94‏ ه وأحرق م6١1‏ رجلا من أتباعه” 1 


68 فرق الشيعة: 9؟ والمقالات: مع تفصيلات في ص 517و‎ )١( 
79 المعالات:‎ 2 

(*) المعالات: 309 

0 المعاللات: 66. 

.1١9/6 المعاللات:‎ )6( 


ثم الصائديّة: أصحاب صائد النهدي الكوفيء كان من أتباع حمزة 
بن ههانة البرووى المدتن الكيضائ وهنا أيضا درن اقامة أنه السفةة 


وأن رجعته هي القيامة”'' وأنه بابه وأن سلمان الفارسي هو الباب 
الرسول (وكذ!) وأباح المحرّمات'' ولعنه الصادق مال "”. 

ثمّ المغيريّة: أصحاب المغيرة بن سعيد مولى خالد بن عبدالله 
القسري الوالي الأموي على الكوفة» كان يقول بإمامة ابن الحنفيّة ثم 
الباقر مالكل دكنر 

وأنكر الرجعة * _- نصب نفسه نبيّاً وبابأ لابن الحنفيّة وأنه يرى 
الصادق عليه ربَاً خالقاً إذ كان صفوة نبيَاً ”'' وأنث سلمان هو الباب 
الرسول (كذا)! وأباح المحرمات *» ومع ذلك قال يإمامة محمد بن 
عبدالله الحسنئى وذلك بعد وفاة الباقر ملي فبرئت منه الشيعة فسمّاهم 
الرافضة إذ رفضوه. 

وزعم أن الحسين التي أوصى إليه ثمّ علي بن الحسين ثم 
الباقرء28 فهو الإمام بعده إلى خروج المهدي وهو محمد بن عبدالله 
الحسني وهو حي لا يموت. 


4 فرق الشيعة: 79 والمقالات:‎ )١( 
(؟) المعالات: لاه.‎ 

و9 المعاللات: 9/6 .١‏ 

(5) المعاللات: 44. 

(6) فرق الشيعة: 2١‏ و١5‏ والمقالات: 6. 
(1) المعاللات: 66. 

(/) المقاللات: لاه. 


ثم قالو: هو نبي رسول ينزل عليه جبرئيل ويحيي الموتى ويقول 
بالتناسخ» فأخذه خالد واستتابه فأبى فقتله وصلبه سئة 7119". 

ثمّ الخطابيّة المخمسة:أصحاب أبي الخطاب محمّد بن مقلاص 
الأسدي مولاهم الكوفي الأجاع البزاز البرادء كان يدّعي أن 
الصادق ملكي علمّه اسم الله الأعظم وأوصى إليهء ثم ادّعى النبوّة أنه 
رسول الله إلى أهل الأرض والحجّة عليهم وأنه ملك! وأنْ الصادق هو 
الله وأث أبا الخطاب نبي أرسله الصادق وأمر بطاعته وأحل المحارم بل 
المحرّمات لمن عرف الرسول والنبي والإمامء وإنّما الصادقماقَيّةِ نور 
دخل فى أبى الخطاب. 

وأن الله هو النور وكان في عبدالمطلب ثم أبي طالب ثم محمد ثم 
على فكلّمهم آلهة لم يزل يتناسخ نور الله فيهم ". 

ولعنه الصادق لكيه بذلك فقال: والله ما عنيت إلا محمد بن 
مقلاص بن أبي زينب الأجدع البراد عبد بني أسذدهء لعذه الله ولعن 
أصحابه ولعن الشاكين (في ضلاله) ولعن من قال أني أبطن غيرهمء 
ولعن الله من وقف على هذا وما برئخ منه!””. 

وكانوا ١‏ رجلا يجتمعون في مسجد الكوفة فبلغ خبرهم إلى 
واليها العباسي عيسى بن موسى فبعث عليه رجالاً فامتنعوا وحاربوهم 


رئ) 


(1) فرق الشيعة: 5 والمقالات: 11/9 184. 
(؟) فرق الشيعة: 49 -41. 

(9) المقاللات: 66. 

(4) فرق الشبعة: 54 والمقالات: الى 


وهم المخمّسة وإنما سمّوا بها لآنهم زعموا أن محمد هو الله وأنه 
ظهر في خمسة أشباح صور مختلفة محمد وعليّ وفاطمة والحسن 


راسد رم 


ثم العلبااِة: أصحاب بشار الشعيري ‏ ” كأنه دخل على 
الصادق اك وعنده إسحاق بن عمّار الساباطي» فقال للصادق كفراً 
ولم يأمل الإمام عدائيّه فنهره وقال له: لعنك الله! أخرج عني! لا والله لا 
يظلني وإيّاك سقى بيت أبداًا فقام وخرج فلمًا خرج قالملئْيْهٍ ويلد! ألا 
قال بما قالت اليهود؟! ألا قال ممّا قالت النصارى؟! ألا قال بما قالت 
المجوس أو بما قالت الصابئة؟! والله ما صغر الله تصغير هذا الفاجر 
أحد! إنه شيطان ابن شيطان خرج... ليغوي أصحابي: وشيعتي فأحذروه! 
وليبلغ الشاهد الغائب إني عبدالله ابن عبد الله قن ابن أمَّه! ضْمَّتني 
الأصلاب والأرحام» وإني لميّّت وإني لمبعوث ثمّ موقوف ثم مسؤولء 
والله لأسألنَ عمًّا قال فى هذا الكذاب وادّعاه على! ياويله ما له أن أرعبه 
الله فلقد أمن علي فرشه وأفزعني وأقلقني عن رقادي ثم قال أتدرون 
أني لم أقول ذلك؟! أقول ذلك لكي استقر في قبري! 

ودخل عليه مرازم المدائني الكوفي من العراق فقال له: يا مرازم 
أتعرف بشر أو مبشرالشعيري؟! 


() المقاللات: 5ه. 
(؟) المقالات والفرق: +6. 


فقلت: بشار؟ 

فقال: يا مرازم من بشار؟ 

قلت: بيّاع الشعير! نعم هو جار لى. 

قال: لعنه الله! إن بشاراً قال عظيماً! إذا قدمت الكوفة فاته وقل له: 
يقول لك جعفر ياكافر يافاسق يامشرك! أنا برئ منكم. 

قل لهم: ويلكم توبوا إلى الله فإنكم كافرون مشركون! 

قال مرازم: فلمًا قدمت الكوفة وضعت متاعي وذهبت إليه وقلت 
لجاريته قولي لأبي إسماعيل: هذا مرازم! فخرج إلى فقلت له: يقول لك 
جعفر بن محمذ: يا كافر يا فاسق يا مشرك! أن بريء منك! فقال: وقد 
ذكرني سيّدي ؟! ذكرك بهذا الذي قلت! 

فأخذ يدعو لي ويقول: جزاك الله خيراً و... ثم قال الكشي: مقالة 
بشار هي مقالة العلباويّة الذين يقولون أن عليّاً كان ربا أظهر وليّهِ وعبده 
ورسوله بالمحمديّة» وهو ظهر بالعلويّة» فزعموا أن محمداً عبدعلي» 
وأقاموامحمدأ مقام ما أقامت المخمّسة سلمان الفارسيء فوافقوهم في 
التناسخ والتعطيل والإباحات وقالوا لأنه أنكر رسالة سلمان مسخ طيراً 
يقال له علباءء فذلك سمّوهم المخمّسة العلبائية ". 

ثم البُشيريّة: أصحاب محمد بن بُشير الكوفي الأسدي مولاهمم 
ممّن توقف عن القول بوفاة الإمام الكاظم كيه والقول بإمامة 


(1) اختيار معرفة الرجال: 542 401 ح 144 و47/. 


الرضاءاقيه وأن الكاظم اق لم يُحبس بل هو حي غائب وهو القائم 
المهدي واستخلف محمد بن بشير وأعطاه خاتمه وعّمهء وهو أوصى 
إلى ابنه سميع بن محمد إلى وقت خروج موسى .الي فعلى الناس أداء 
حقوقهم الى ابن بشير إلى قيام القائم» وكفروا الرضاءاكي في دعواه 
الإمامة بل كذبوه حتى في دعوى النسب! وكفروا القائلين بإمامته 
واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

وقالوا بالتناسخ في الأئمّة وأنكروا الفرائض إلآ الصلوات الخمس 
وصوم شهر رمضانء واستحلّوا المحارم والغلمان”". 

بل قال بالوهيّة الكاظم ءا وأنه نبي عنهه وأتى بشعبذة ومخاريق 
كان يدخل أصحابه البيت ويقول لهم: أريكم صاحبكم ” وكانت 
عنده صورة قد عملها وأقامها شخصاً كأنه صورة الكاظمماك في 
ثياب حرير وقد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها فيها حتى صارت 
شبيهة بصورة إنسان» و كان يطويها فإذا أراد الشعبذة نفخها فأقامهاء 
كان يقول لأصحابه! إن أبا الحسن عندي فان أحببتم أن تروه وتعلموا 
أني نبي فهلموا أعرضه عليكم! فكان يدخلهم البيت والصورة مطويّة 
معهه فيقول له: هل ترون في البيت مقيماً أو ترون فيه غيري وغي ركم؟! 
فيقولون: لا وليس في البيت أحدء فيخر جهم ويصير هو وراء الستر 
وتسبل الستر بينه وبينهم ثم يقيم تلك الصورة ثم يرفع الستر بينه وبينهم 


(1) فرق الشيعة: 4# 84 والمقالات والفرق: 4١‏ و41 والكشبي: 408 و 41/9‏ ح407. 
(؟) المقالات: 3 


فينظرون إلى صورة قائمة وشخص كأنه شخص أبي الحسن لا ينكرون 


2 نين 


منه شيئاًا ويقف هو بالعرب يريهم أنه يدنو منه كأنه يساره ويناجيه! ثم 


يغمزهم أن يتنحّوا فيتنحّون فيسبل الستر بينه وبينهم فلا يرون 
شيئا! 

فكانت هذ! حاله مدّة» حتى رفع خبره إلى الخليفة العباسي وأنه 
زكذوق قاد وعذب ثم قتل وقد كان الصادق والكاظم بيك يدعوان 
عليه أن يذيقه الله حر الحد يد فكان كما قالة”. 

وفي خاتمة هذه الأصناف العشرة من الغلاة المتقدّمين نذكر هنا 
بما ذكر به المرحوم السيّد هبة الدين الحسيني الشهر ستاني الحائري 
الكاظمى فى مقدّمته كتاب (فرق الشيعة) للنوبختى قال: «إنْ الفرق 
المذكورة فى هذا الكتاب قد انقرضت فى الأكثر وبادث أنباؤعا 
شعت آراؤها وطويت في سجل الزمان وصارت في خبر كانء 
وذابت مقالاتها بطبيعة الزمان وتطوّرت في مقتضيات العصور 
والأمصارء وبقيت رواسب ثقيلة من هاتيك المقالات الذائبة» ولم يبق 
من تلك الفرق القديمة اليوم إلثلاث منها الزيديّة والإسماعيلية 
والاماميّة الاثنا عشريّة» وانضوى تحت ألوية هذه الثلاثة جل أبناء 


الفزف الغا برع 
وعمدة العلل لهذه الفرق حب الدنيا والتحلّل من قيود التكاليف 
الشرعيّة. 


(1) اختيار معرفة الرجال: 421 487 ح400. 
(؟) فرق الشيعة: 6. 


تت الائمة وأدعياء المهدوية أو نيابته 


فتح الشيخ الطوسي 45١  786(‏ ه) في «كتاب الغيبة» بابأ عنونه 
بالمذمومين الذين ادّعوا النيابة وذكر فيه ستة أشخاص وبضمّنهم مَن لم 
يظهر لنا من أخباره إلآّ عدم الإذعان لسفيرم ملب وهو أحمد بن هلال 
الكرخيء كأنه لمّا نص السفير الأوّل الشيخ أبومحمد عثمان العمري 
السمّان الزيّات على ابنه أبي جعفر محمدء قال: الكرخي: لست أنكر 
أباه عثمان بن سعيد» ولكني لا أجسر على أن أقطع أن أبا جعفر وكيل 
فاص الزيان: 

فقالوا!: قل سمعه غيرك. 

قال: فانتم وما سمعتم. 

وتوقف عن أبي جعفرء فظهر التوقيع بالبراءة منه ولعنه على يد 
الشيخ حسين بن روح القمّى المعروف بالنويختي ”"”. 

أبو محمد الحسن الشريعي: كان من أصحاب الأمامين الهاديين 
العسكر بين ييا فكأنه كان يتوقع أن يستناب وي و كل فلمّا اختير غيره 
لذلك ادّعاه كذباً. 

قال الطوسي وكل هولاء يدّعون الضعفة الى القول بوكالتهم 
وموالاتهمء ثم يترقى الأمر بهم إلى أقوال أمثال أبي جعفر الشلمغاني 


والحسين بن منصور الحلاج» وهذا هكذا كان فخرج توقيع الإمام الاج 
بالبراءة منه ولعنه. 

قال التلعكبري: فظهر منه القول بالإلحاد والكفر ”''فمن هو 
الحلاج؟ 

الحسين بن منصور الحلاج: كان الشيخ أبو سهل إسماعيل بن علي 
النوبختي خال الشيخ حسين بن روح المي المعروف بالنوبختي» كان 
له محل من الأدب والعلم وقدر لذلك في أنفس الناس» فقدّر الحلج 
أن يستجّره إليه وبانقياده له يستتبّ له ما قصد من البهرجة والحياة على 
الضعفة من الشيعة» فأرسل إليه رسالة فيها: «إني وكيل صاحب 
الزمان الي وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك 
لتقوى نفسك ولا ترتاب بهذا الأمرء والسلام»! 

و هو إنْما كان يستجّر الجّهال بهذا وشبهه ثم يعلو منه إلى غيره. 

فأرسل إليه أبو سهل النوبختي يقول: إني أسألك أمراً يسيراً يخفّ 
مثله عليك في جنب ما ظهر على يديك من البراهين والدلائل وهو أن 
لي عدّة جواري اتحظاهن والشيب يبعدني عنهنٌ ويبغضني اليهنء 
فأحتاج إلى أن أخضبه في كل جمعة فاعمل منه مشفّة شديدة لأستر 
عنهنّ ذلك وإلا انكشف أمري عندهنٌ فصار القرب بعداً والصوال 
هجراً! فأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤونته وتجعل لحيتي 


سوداءء فإن فعلت فإنّي صائر إليك وقائل بقولك وداع إلى مذهبك 
وطوع يديك! مع مالي من البصيرة في ذلك والمعونة لك! 

فلمًا عرف الحجّاج جوابه علم أنه قد أخطأ في الخروج إليه 
بمذهبه وأمسك عنهء وشهر أبو سهل أمره عند كل كبير وصغير وجعله 
أحدوثة وضحكة عند كل أحذء وكان ذلك سببا لكشفه وتحذير 


الجماعة عنه. 

فخرج من بغداد إلى قم عسى ولعله يجد هنا مراغماً كثيراً وسعة 
وضعّفة وجهالاً! وكأنه حذر أن يدّعي ذلك لدى الشيخ أبي الحسن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي والد الصدوقء فتر كه 
وكتب إلى بعض أقربائه يقول: أنا رسول الإمام ووكيله! ووقع ما كان 
يحذر حيث وقعت المكاتبة بيد الشيخ أبي الحسن بن بابويه فلمًا قرأها 
خرقهاوقال لموصلها إليه: ما أفرغك للجهالات! فقال الرجل: إن الرجل 
قد استدعانا فلم خرقت مكاتبته! 

وكان الحلاّج خرج إلى موضع دكان الشيخ أبي الحسن بن بابويه 
وقام الشيخ مع أصحابه وغلمانه الى د كانه وكان هناك وجال جلوسا 
وفيهم الحلجء فلما دخل الشيخ قاموا إجلالاً له سوى الحلاج» فلما 
جلس الشيخ وأخرج دوائه ودفتر حسابه» أقبل على بعض من حضر 
وسأله عن الرجل فأخبره وعرف الحلاج أن الشيخ ابن بابويه يسأل عنه 
فقال: تسأل عني وأنا حاضر؟ 


قال الشيخ: أيّها الرجل أكبرتك وأعظمت قدرك أن أسألك! وكان 


قد بلغه أن الشيخ قد خرق رقعته فقال له: خرقت رقعتي وأنا شاهدتك 
تخرقها! فصرخ الشيخ بغلامه: يا غلام برجله وقفاه! وصاح به: أتدّاعي 
المعجزات عليك لعنة الله! فخرج من الدار التي فيها دكان الشيخ ثم ما 
رؤى بعدها بقم ٠‏ 

محمد بن علي بن بسطام العزاقري الشلمغاني: كان فقيهاً من فقهاء 
الشيعة ثمّ خلط وخبط '". 

لكا مولي كاب الكرين» طب التي ابو اقاتيم الحسين ين 
روح لينظر فيه فجاؤوا به إليه فقرأه ومن أوّله إلى آخره وقال: ما فيه 
شيء إلأوقد روى عن الأئمّة إل موضعين أو ثلاثة "”. 

وعن أمّ كلثوم بنت الشيخ محمد العمري: أن الشيخ النوبختي كان 
قد جعل الشلمغاني العزاقري عند الناس جاهاً ومنزلة» فلمّا أرتد كان 
يحكي لبني بسطام كل بلاء وكذب ويسنده إلى الشيخ النوبختي 
فيقبلونه حتى اتكشف ذلك للنوبختي فنهى بني بسطام عن كلامه 
فأقاموا على توليه ولم ينتهوا عند © 


(1) الغيبة للطوسي: 207 ح 8/9 
(؟) الغيبة: .2١08‏ 

(9) الغمبة: 48 ح 587 

(4) الغيبة: :2 ج08 


ولكن الشيخ أبا على بن همام يخطئ هذا ويقول: لم يكن 
الشلمغاني بابأ إلى أبي القاسم (النوبختي) ولا طريقا إليه ولا نصبه الشيخ 
لذلك» ومن قال بذلك فقد أبطل ”". 
وكان من أسراره إلى أسرة آل بسطام أن قال لهم: إن روح رسول 
الله انتقلت إلى الشيخ أبي جعفر محمد العمري! وروح أمير المؤمنين 
أم كلثوم بنت الشيخ العمري! كشفت هذا لها أم أبي عفر بن بسطامء 
فلمًا انصرفت أم كلثوم من عندها ودخلت إلى الشيخ ابن روح فأخبرته 
بالقصة» فنهاها عن زيارتهم بعد ذلكء وقال له: هذا كفر بالله وإلحاد به 
تعالى قد أحكمه به كما قالت النصارى مثله في المسيح مالك ثم شاع 
الحديث هذا في بني نوبختء وتقدّم الشيخ أبو القاسم بمكاتبة الكثير 
بالبراءة من الشلمغاني وممّن يتولاه ويرضى بقوله وبلعنه. ثمّ ظهر 
التوقيع من صاحب الزمان لب بالبراءة منه وممّن تابعه وشايعه ورضى 
بقوله وأقام على توليه بعد المعرفة بهذا التوقيع بلعنه» قال الطوسي: وله 
أمور فظيعة وحكايات قبيحة ذكرها ابن نوح وغيره ونحن ننزه كتابنا 
هذا عن ذكرهاء ورقى كل ذلك الى الخليفة الراضى بالله العباسى من 
دار وزيره ابن مقلة» فأمر الراضى بالقبض عليه وقتله» فقتل واستراحت 
52 
منه الشيعة : 


)١(‏ الغيبة: 2:8 ح5831. 
(؟) الغيبة للطوسي: 201-2١14‏ 70/8 


هذا والشيخ ابن روح محبوس في دار المقتدر بالله العباسي» وبلغه 
التوقيع فيه في ذي الحجّة سنة 517 ه وراجع في ترك إظهاره حيث 
هو في محبس القوم» فأمر بأن يأمن ولا يخشى ويظهره فأظهره وبعده 
بمدة يسيرة أخرج من الحبس والحمد لله" 

وقتل الشلمغاني في أوائل عام 17١١ه ‏ "' 

محمد بن علي بن بلال الظاهر أن أبا طاهر محمد بن علي بن بلال 
كأخيه أبي الطيّب بن على بن بلال كانا من أصحاب الهادي مال 
(رجال الطوسي) فكانت تصله من الشيعة بعض الأموال للإمام ملل , 
ولكنه كانه أصبح كأحمد بن هلال الكرخي كارهاً لنيابة الشيخ محمد 
العمري» فتمسّك بالأموال التي عنده للإمام وامتنع من تسليمها إليه بل 
ادّعى أنه هو الوكيل! فدعاه الشيخ محمد العمري إليه وأدخله الدار 
وكأنه أخبره بأن الإمام صاحب الأمرسيشرف عليه من سطح الدار 
ويأمره بحمل ما عنده من المال إليه! فأشرف عليه وأمره بذلك. ومع 
ذلك امتنع ولم يسلّم! فكان ذات يوم جالساً مع أخيه أبي الطب وابن 
جرز وجماعة من أصحابه وفيهم راوي هذا الخبر إذ دخل غلامه وقال: 
على الباب أبو جعفر العمري! وكانوا يعلمون بما جرى بينه وبين أبي 
جعفر العمري ففزع وقال: يدخل فدخل أبو جعفر فقام الجماعة وأبو 
طاهر وجلس أبو جعفر وجلس أبو طاهر بين يديه فلمًا سكنوا قال أبو 


() الغيبة للطوسي: 417. 


جعفر لأبي طاهر: نشدتك باللهء ألم يأمرك صاحب الزمان كي بحمل 
ما عندك من المال إلي؟ 

فقال أبو طاهر: اللّهمّ نعم! 

فسكت القوم وقام أبو جعفر وانصرف. 

فقال أبو الطيِب لأبى طاهر: متى وأين رأيت صاحب الزمان؟ 

فقال أبو طاهر: أدخلني إلى داره... فقال أبو الطيب ومن أين 
علمت أنه صاحب الرّمان مقر ؟ 

قال: وقد وقع على من الهيبة له ودخلني من الرعب ما علمت به أنه 
صاحب الزمان لالت وتبرأت الشيعة منه لذلك ثمّ خرج فيه من صاحب 
الْرَمَاقَ ماقصعة معر بو فة 37 

محمد بن نصير الثميري: كأنه كان لفترة من أصحاب الإمام 
الهادي ملي وكأنه في الغيبة الصغرى وبالخصوص في نيابة الشيخ 
الفرات الوزير العباسي وهو أخذ يقوى أسبابه ويعضدهء وأصبح 
النميري يغالي في أبي الحسن الهادي اك ويقول فيه بالربوبية 
بالتناسخ» وأنه أرسله نبيّاً رسولا! 

وادّعى مقام أبي جعفر العمري البابيّة وأنه صاحب إمام الزمان! فلمّا 
ظهر منه ماظهر تبرأ منه أبو جعفر العمرى فبلغه ذلك فقصده ليعتذر إليه 
ويعطف بقلبه عليه فحجبه ولم يأذن له ورده خائباً. 


(1) الغيية: 040١‏ 401 ح 06" 


فأصبح يقول بالتناسخ والتحزل والإباحيٍة للمحارم بل كل 
المحرمات حتى نكاح الذكور حتى أنه شوهد مفعولاً لغلامه وكان 
يزعم أن ذلك من الإخبات والتذلل والتواضع لله وترك التكبّر والتجبّر 
من المفعول بهء ويقول إن طيْب والله لا يحرم الطيْب! 

ولمّا احتضر ثقل لسانه فسُثل: لمن يكون هذا الأمر بعدك؟ 

قال متلجلجاً: أحمد» فلم يتعيّن فتفرقوا ". 

ومع ذلك اليه تنسب الطائفة النصيريّة الغلاة في سوريّة! 


أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان العمري: مر في تعديد فرق 
الغلاة والتعريف بها فرقة الخطابيّة المخمّسة؛ أصحاب أبي الخطاب 
محمد بن مقلاص الكوفي الأسدي مولاهم. الذين قالوا بالإتحاد 
والحلول والتناسخ والوهيّة محمد وأنه ظهر في صور الأشباح الخمسة: 
محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين اقلات. 

وأن آدم ونوحاً وإبراهيم ومو سىن, وعخيسىن, كانوا فى الحقيقة مجمذا 
5 ا 7 6 رت 
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وان من حرف هو لاء بهذه المعاني فهو مؤمن موضوع عنه جميع 

الشرائعء مباح له كل ما حرّم الله ". 


60 الغبية للطوسي: بار نأل احج نر روورة 
(؟) المقاللات: أه. 
(©) المقالات: لاه ٠‏ 


وأث الحوارئين الأربعة: سلمان ومقداد وعمّاراً وأبا ذر الغفاري 


وليكونوا خمسة زادوا: عمرو بن أميّة الضميري: مفوضون عن الله 
برئاسة سلمان بإدارة العالم '". 

والشيخ الطوسي البغدادي يروي عن هبة الله الكاتب البغدادي 
سبط الشيخ محمد الغمري: أن الكرخيِين في بغداد كانوا يومئذ من 
فرقة الغلاة الخطابيّة المخمسّة» وكان من تربيتهم أبو دلف محمد بن 
مظفر الكاتب تلميذهم وصنيعتهم على مذهب أبي جعفر الكرخيء 
مشهوراً بذلك لا يشكٌ أحد من الشيعة في ذلك والتقى به أبو بكر 
محمد بن أحمد بن عثمان العمري ابن أخ الشيخ محمد العمري فنقله 
عن مذهب أبي جعفر الكرخي الخطابي إلى المذهب الصحيحء فكان 
أبودلف بالشيخ أبي بكر البغدادي الصالح! ". 

وإن كان أبو بكر البغدادي في قلَة العلم والمروءة أشهرء وجنون 
أييولت او 7 

وكان عمّه الشيخ أبو جعفر العمري يعرفه» فكان عنده جماعة 
يتذاكرون في رواية مما قاله الصادقون الأئمّة(عليهم السلام) ودخل 
عليه أبن أخيه أبو بكر العمري المعروف بالبغداديء فلمّا بصر به قال 
لجماعته أمسكوا فإن هذا الجاني ليس من أصحابكم! ”. 
)١(‏ المعاللات: ؟11. 
(؟) الغيبة للطوسي: 414: 940 


() الغيبة للطوسي: 415 ح588. 


ومع ذلك قدم اسمه على أبي القاسم الحسين بن روح في وصيته 
إلى أن روح تعمية وتغطية وتقيّة وعلم بها أبو بكر فتشبّث بها لما بعد 
الشيخ السمري الصيمري البصري البغدادي وكشكك فباحية أدو نونك 
فقال يوماً لابن عياش: أتعلم من أين كان فضل سيّدنا الشيخ(أبي بكر) 
على أبي القاسم الحسين بن روح وعلى غيره؟! 

ذلك لأن أبا جعفر محمد بن عثمان قدم اسمه على اسمه في 


وصيته إليه '". 

قال ابن قولويه القمّي: وكنا نقول: إن كل من ادّعى الأمر بعد 
السّمري 685 فهو ضال كافر! فلمًا ادّعى أبو دلف لأبى بكر ما ادّعاه 
(وكان يومئف بالبصرة) ووصل خبره إلى قم فأرسل الشيخ محمد بن 
الحسين بن الوليد ابنه إلينا ليتييّن الأمر فوجهناه في جمع مع مال إلى 
أبى بكر بالبصرة» فسألوه عن الأمر الذي حكى فيه من النيابة؟ فأنكر 
ذلك وقال: ليس إلى من هذا شىء! 

فعر ضوا عليه مالاً امتحاناً فأبى وقال: محرّم على أخذ شيء منها 

فإنّه ليس إلى من هذا الأمر شىء ولا ادّعيت شيئاً من هذا وحلف 
عليه! 

فقبلنا منه ذلك إلا أنه لمّا عاد إلى بغداد عدل عن الطائفة مائلاً إلى 
صاحبه أبي دلف الكاتب الغالي المفوّض بل الملحد! فلم نشك في أنه 


على مذهب صاحب أبي دلفء فبرئنا منه. ثم جّن أبو دلف حتى قيْد 
1 


لذن 


وعاد أبو بكر البغدادي إلى البصرة وت وكل لرجل يزيدي» فجمع 
مالا عظيماء ثمّ ظنّ به اليزيدي الظنون فقبض عليه وضربه على رأسه 
حتى نزل الماء في عينيه فعمى وصادر أموالهء فمات فوووا فقيرا: 

والشيخ الطوسي فقيه متكلم أكثر من وصفه مؤرّخاء فهو هنا يقول: 
ليس لأحد أن يقول: ما الفائدة في ذكر أخبارهم (الوكلاء الممدوحين 
والمدّعين والمذمومين)» ضمن ما يتعلّق بالكلام في الغيبة؟! فإن في 
تبوت و كالتهم وظهور المعجزات على أيديهمء دليل واضح على إمامة 


تع العيووا الله بو انتم اليو 


(؟) الغيية: 415 416 ح584. 


3 


1 
3 
3 


في التاريخ 


الفصل الثالث 
دول الشيعة في التاريخ 
العلويّون في طبرستان 


مع عصر الخلافة العباسيّة المستعين العباسيء والدولة الطاهريّة 
الخزاعيّة بمركزيّة نيشابور. ولي الأمر في ديلمان شمال إيران أربعة من 
العلويّين الزيديّينء أوّلهم الحسن بن زيد الحسني العلوي الزيدي. كان 
من الرق فأتته دعوة من بعض بلدان ديلمان؛ فأجاب دعوتهم وذهب 
إليهم» فاتفقت كلمة أهالي جالوس والرويان وكلار على بيعته» فطردوا 
أعمال سليمان بن عبدالله الطاهري الخزاعيء ثم انضمّت إليه بلدتا 
ا ا 0 
أمره حتى ملك جرجان وحتى الريء ثم ظهر يعقوب , بن الليث الصفار 
السيستاني وتغلب على إمارة محمد بن طاهر الطاهري الخزاعي. وفي 
عام 76 ه جهز الصفار جيشاً لقتال العلوي فاستولى على آمد وساري 
وفي عام١77‏ هعاد العلوي فاستولى على طبرستان الى أن توفي في 
3 ه فحكم نحواً من عشرين عاماً '". 


.507 تاريخ التشيع:‎ )١( 
تا‎ 0-2 


وظهر بالري محمد بن جعفر بن الحسن الحسني الزيدي داعياً 
للحسن بن زيد العلوي بطبرستان فحاربه عسكر ابن طاهر فاسرته 
وحملته إلى نيشابور. 

وظهر بعده بالري أيضاً أحمد بن عيسى العلوي الحسيني الزيدي 
وكان محمد بن طاهر الخزاعي قد حضر الريّ من بغداد فحاربه وانهزم 
عنه عائداً إلى بغدادء فدخل العلوي الحسينى الريّ منتصراً ودعا إلى 
الرضا من آل محمد عاتون. 

وظهر بقزوين الحسن بن إسماعيل الحسيني الكركي الزيدي 
فانتدب لحربه موسى بن بغا التركي فانهزم الكركي الى الد يلم. 

وفي عام 76١‏ ه ظهر بالكوفة الحسين بن محمد الحسني الزيدي» 
فحاربه ابن خاقان فانهزم واختفى "". 

وبعد وفاة الحسن العلوي في 17١‏ ه قام بالأمر أخوه محمد 
فأرسل أموالاً كثيرة لتشييد مرقدي على والحسين في النجى الأشرف 
وكربلاء المقلاسة» ودخلت الدولة السامائيّة معه فى حروب فأسروا ابنه 
زيداً وأصابوه بجراحات بالغة مات منها عام 1178 ه واستولى 
السامانييون على طبر ستان وقام بعد محمد » الحسن بن على الحسيني 
الأطرش أو الأطروش  750(‏ 04" لثلاثة عشر عاماً وكان إماميا””. 


0 موسوعة التاريخ الاوسلامي 2310. 
ه64 انظر اليحتث الضافى هى مذهيه هى كتاب: الشيخ الصدوق للتسيك على الشعلة :١‏ 
8 لبا ها . 


وأخذ يدعوهم إلى الإسلام حتى أسلم منهم خلق كثير وينى لهم 
مساجد وكانت طبرستان في سلطة السامائيّن فقام الحسن بحربهم حتى 
استولى على لبر تاق ركست بالتافتس الكبر(وهو الج السيد يد 
الشريفين المرتضى والرضي من أمّهما) ثم عاد السامائيّون من خراسان 
لحربه حتى قتلوه عام "4٠‏ ه . 

وكان له صهر بالريّ يسمّى الحسن بن القاسم الداعي العلوي فثار 
على السامائتّين وأخرجهم من الريء ثم استولى على قم وقزوين وأبهر 
وزنجان ولكن في طبر ستان قويت شوكة أسفار بن شيرويه الديلمي 
فاستولى على طبرستان» وكان الداعي بالري يدعو أصحابه إلى 
الاستقامة وترك الظلم والخمورء وكان للأطروش ابن يسمّى أبا الحسين 
فاز مع جمع من عسكر الداعي على نصبه والخطبة له والقبض على 
الدعيء وعلم بذلك وعرفهم فقتلهمء وجاء أسفار الديلمي لحربه وقاتله 
فانهزم معظم عسكر الداعي وقتل هو عام15١”‏ ه واستولى أسفار على 
بلاده. 

واجتمع فلول العلوتين في آمد ودعوا لأبي جعفر العلوي واتفق 
معهم عامل أسفار الديلمي على آمد: هارون بن بهرامء فدبّر لهم مكيدة 
بعنوان حفل زواج هجم فيها عليهم وقبض عليهم ونفاهم إلى بخارى 
وسجنهم فيهاء فان آخر أمر العلوتّين في طبرستان "". 


(1) تاريخ التشيع: “170 7505. 


١‏ الدولة الْرَيد نه فى اليمن 


تلك كانت الدولة الزيديّة في طبرستان من إيران وبازائها قامت 
للزيديّة دولة أخرى باليمن» كان إسلام همدان في اليمن على يد 
علئاكل » ثمّ هاجروا في الفتوحات إلى الكوفة:؛ فكانوا أنصار 
علي لي في البصرة وصفينء ثمّ من أنصار الحسين ملتْيّةٍ وبعده من 
التوابين وأنصار المختار لثارات الحسين لالت ثم كانوا مع زيد الشهيد 
ومع الزيدتين. 

وفي حدود 180 ه رحل من الكوفة إلى صعدة باليمن يحيى بن 
الحسن العلوي الزيدي المعروف بالرّسيء أقام في صعده وبث بها 
مذهبه» وظهر أمره حتى دعي بالإمام. 

وفي 788 ه ثار يحيى بن الحسن العلوي متلقباً بالهادي إلى 
الحق» والتف حوله الزيديونء وبإسناد قبائلهم دخل صنعاءء وخطب بها 
ومع بعض الصدام مع بعض القائل الأخرى أمسك بزمام الحكم واستقرٌ 
عشر سئين حتى عام148 ه حيث قضى مسموماً والذي تمكن من 
تأسيس الإمامة الزيديّة في صنعاء هو القاسم بن محمد حفيد الرسّي 
الع كوو 

وبعد ذلك سرى المذهب الزيدي في اليمن إلى أعماقها حتى 
استولى على الكثير منها والملك يحيى الأخير كان يتصل نسبه بيحيى 
بن الحسن الرسّي» وهم يهتفون في الأذان» بحي على خير العمل. 


وهناك تسع إمارات أخرى كان يحكمها الأدراسة على المذهب 
الشافعي» وفي اليمن اليوم كثير من الشيعة الإماميّة أيضاً. 

وفي عام 17617ه استولى ابن السعود الوهابي على مملكة الأدارسة 
الشوافع» فوقعت حرب شديدة بين يحيى وابن سعود ثم تصالحوا و كان 
من شروط الصلح أن تبقى منطقة العسير في نفوذ الملك يحيى. 
وأسرته وبعد ثلاثة أشهر عاد ابنه أحمد بن يحيى فاستولى على صنعاء 
واسترجع البلاد» واستمر حكم الزيديّة على اليمن حتى قيام الحكم 
الجمهوري عام 18417 ها ". 

أكا الذوتة الوووية"" (النتالفة) نقد عن التحدينة عنهنا عه 
اتسكوراغن النقارفات المتقالقة وقدهاء ونيا ظيور الشبعة بقعم 
بعض الحكومات الشيعيّة مثل دولة البويهيّين والصفوئين (الدولة 
الصفودة)””' 2 فلا نستعيد القول. 
 *“‏ الدولة الفاطميّة بمصر 


توفي إسماعيل بن جعفر الصادق سكي في حياة أبيه فاستشهد عليه 
مراراً كثيراً من حضار أصحابه صورة وصوتأء لكي لا يشكّك في موته 
فيدّعي له الإمامة» ومع ذلك لمّا كبر ابنه محمد توافق مع غلام أبيه 


(1) تاريخ التشيع: 171. 
(؟) راجع الصفحات 44 44 من الكتاب. 


(9) راجع الصفحات 57-61 من الكتاب. 


مبارك - اللامبارك فادّعيا له الإمامة» وتبعه بعضهم فَلَقَبوا بالمباركّة ثم 


الإسماعيليّةه وبدأت تدب في الأرض حتى وجدت في المغرب العربي 
من أفريقيا تربة خصبة فنمت حتى شكلت عسكراً وأخذت تهاجم 
بسفنها الحربيّة مرسى اسكندريّة مصر على عهد كافور الأخشيدي عدة 
مرات فما تمكنوا من فتحهاء حتى إذأ مات كافور ففتر أمر أميرها. 

وكان إمام الإسماعيليّة يومثذ المعز لدين الله الفاطمي» وانتسبوا 
لفاطمة بنت رسول اللهؤَرثلة ليستدروا بها العواطنء. و كان قائد عسكره 
رجل من مسلمي حوض البلقان من زاككرب وبالعرييّة صقلب يسمّى 
جوهر الصقليء فأمر المعز جوهر بالزحف على مصر فزحف وتغلب 
عليهم وأعلن الأمان لهم ففتحوا الأسواق وسكنوا كأن لم يكن شيثاً 
مذ كوراً! وذلك عام 768 ه كما في «الكامل في التاريخ» للجزري 
الموصلي في حوادث تلك السنة» متزامنة مع دولتي البويهيّين 
والحمدانين. 

وجوهر هو الذي أسّس القاهرة المعزيّة باسم خليفته الفاطمي المعز 
لدين اللهء إلى جوار الفسطاط القديمة مبئيّة عمرو بن العاص السهمىي 
منذ فتحه سنة 768 ها حتى 707 ه لما استقدم المعز إليها. 

وأعلن تشيّعه الإسماعيلي الست إماميء وأمر المؤدنين أن لا 
يتركوا: «حىّ على خير العمل» وأمر أئمّة الصلوات أن يجهروا بالبسماة 
والصلاة على النبي وعلى وفاطمة والحسنين(عليهم السلام)» وأن يقنتوا 


بذلك فى آخر الركعة الثانية من صلاة الجمعة» وأن تكون المواريث 
على الفقه الشيعى. 

ولشهر رمضان استقدم جوهر الخليفة المعر فوافاه حتى أنزله 
بقصره في القاهرة المعزيّة عام 77 ه فأمر أن تكتب على كثير من 
الأماكن بها: خير الناس بعد رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طقكا. 

وكان لوالد الخليفة المعز مختصر في الفقه الإسماعيلي باسم 
الاقتصار في فقه الأئمّة الأطهارء فأمر المعز أن يدرس ويمُلى في 
الجامع الأزهرء وحكم على النساء بستر وجوههن وعدم مشاركتهن في 
تشبيع الأموات» وكانو! يتسامحون في ستر العورات في الحمامات 
وبلغه ذلك فمنع الحمّام بلا مئزر! وضرب وشهر من خالف» وكان 
الفقاع يباع في الأسواق فمنعه وكان أهل الذمّة تسامحوا في لبس الزنار 
والغيار الأسود فأمرهم بها ودعي له بالمغرب كله وديار مصر والشام 
والحرمين وحتى بعض أعمال العراق» وكان أميراً بالمغرب 
منذ 747 ه وإنما قام في مصر ثلاث سنين وتوفي في سنة 750 ه . 

وقام بعده الحاكم بأمر الله وعمره ١7‏ عاماً! وكان قدر رأى أن 
الناس قد يقبّلون الأرض بين يدي الخليفة أو ركابه أو يده فمنع 
الحاكم من كل ذلكء» ورأى أن أهل الكتاب قد يشترون لخدمتهم 
العبيد والإماء أو حتى يستخدمون بعض المسلمين فمنع من كل ذلكء 


ورأى الناس يتعاملون ببيع وشراء الإماء والمغنيات ويغنون ويلهون في 
الأعياد والنساء يخرجن فيها إلى قبور أقاربهن» فمنع من كل ذلك: 
وشدد على منع الفقاع. 

وكان قد سمع بدار الحكمة في بغداد ففتح مثلها في القاهرة 
وحمل إليها الكتب من خزائن القصور من مختلف العلوم حتى حصل 
فيها ما لم يّر مثلهه وجعل فيها كل ما يحتاجون إليه من الحبر والمحابر 
والورق والأقلام: ورتب فيها المدرّسين للغة والنحو والقراءة والفقه 
والطب وحتى التنجيمء وأجرى عليهم الأرزاق. 

وكان بعض الئاس قد تجاوز في ماكتبوا أو نقشوا على الألواح في 
المساجد والجدران مَن سب بعض الصحابة فأمر بمحوها وقلع الألواح 
وعاقبهم عليهاء وامتلتت خلافة الحاكم 16 عاما وغيّب عام١21‏ ه . 

ومن مظاهر التشيّع أينما حل شعائر عاشورا وكانت الشيعة في مصر 
على ذلك على عهد كافور الأخشيدي متزامناً مع الحمدائتين في الشام 
والبويهتين في العراق» ولعل ذلك كان من مسايرته لهمء واتسع نطاقه 
على عهد الفاطميين الإسماعيلئين» فكانوا في عاشوراء يعطلون البيع 
والشراء والأسواق وتطوف جوقات النوح والنشيد بها وينتهون إلى 
مشهد السيّدة نفيسة أو الجامع الأزهر أو دار الخليفة بمحضرء فيقرأ 
عنده مقتل الحسين ناكل وينشد الشعراء مدائحهم ثمّ تفرش الخّصر 
وتمد الموائد وعليها عسل وألبان وأجبان وأخباز ليس كموائد الأعياد 


من تخيّر الأطعمة وتنوّع الألوان» وأحياناً تستمر الهيئات على النوح في 
خروجهم إلى ما بعد العصر. 
أمَا في يوم الغدير 18 من ذي الحجّة فكانوا يعلتون مجلساً لأكابر 


الدولة والقضاة وعامّة الناس قد فرش بأفخر البسط يحضره القضاة 
والعلماء حولهم ثمّ أمراء العساكر ثم عامّة الناس وينصب فيه منير 
للخطيب فيخرج الخليفة على أحسن بزة وأجمل هيئة فيجلس في محل 
يشرف على المجلس فيصعد الخطيب المنبر فيتلوا خطبة النبييكلية في 
غدير خم ويصف الحال في ذلك اليوم وبعض الأحاديثت النبويّة 
الشريفة بشأن الإمام علىَ ليه فإذا نزل وغالباً ما يكون القاضي الأعلى 
يتصافحون للتهاني» ثم يفرقون الهبات على كبراء الدولة والرؤساء 
والأمراء والضيوف والأسا تذة والمدرسين وغيرهم وينحرون ويعتقون 
كثيراً من الرقيق العبيد وينعمون على الفقراء والمساكين ويزوّجون من 
الأيامى: فينفق الخليفة يومئذ ما لا يحصى من الأموال وكذلك يجعلون 
أيام مواليد النبيّتَئة والإمام وعليّ والزهراء والحسنين 82 أعياداً 
ومواسم جليلة من الحلوى والاطعام. 

و كانوا يتسامحون في المذاهب وحتى مذاهب وزرائهمء ومنها 
أنهم استوزروا أبا على الأفضل بن بدر الجمالي أمير الجيوش» في دولة 
الحافظ لدين اللهء وكان هذا الوزير إماميّا اثني عشريّاً فاتتشر 


التشيّع الإمامي على عهده حتى قتل عام 515 ه فعاد المذهب 


ر1) 


الإسماعيلى . 


كما أنهم بتسامحهم استوزروا صلاح الدين الأيوبي الكردي 
العراقي الشافعي الشهرزوري بعد أن كان من قوّاد عساكرهم في 
الحروب الصليبيّة» فهذا ثار عليهم بل انقلب عليهم عسكريًاً وأطاح 
بالخلافة الفاطميّة وقتل كثيراً منهم وسجن منهم عشرات الآلاف حتى 
أبادهم واستصدر من ابن مديئته الشيخ عثمان صلاح الدين الشافعي 
الشهر زوري فتوى بسدٌ باب الإجتهاد وحصر الإجتهاد والتقليد في 
المذاهب الأربعة: الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي فحسب» 
وبذلك اسقط مذاهب الشيعة الزيديّة والإسماعيليّة والإماميّة الأثني 


عشريّة وسواها”" 


.19431 187 تاريخ التشّع:‎ )١( 
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الفصل الرابع 


أصول الفكرالشيعي 


المراكزا لعلمية للشيعة في العائم الإسلامي 


الفصل الرابع 
أصول الفكرالشيعي 


أمَا أصول الفكر الشيعي 0 أصل منها هي الإمامة بالنصوص 
النبويّة الشريفة على إمامة على انه وولايته بعد النبيّ كيه والنتى هي 
بدورها تدل على أولويّته وأفضليته وأعلميّته وأنه أقضى المسلمينء وأنه 
مع القرآن والقرآن معه؛ ومع الحقّ والحقّ معه» والذي تدل بعضها مع 
بعض الآيات القرآنيّة ولا سيّما ببيان الأحاديث على عصمته؛ء وحيث 
تدخل الرسول :تزه بوصفه رسولاً من الله تعالى في ذلك علمنا 
واعتقدنا بأن الامامة من أصول الدين وأنها بالنص عليه من الله على 
لسان رسول :َرّْكك. زعامة عامّة على أمور الدنيا والدين. فعلينا بعدهمَية 
أن نأخذ عنه معالم ديننا ومنها الإمامة بعدهء وحيث لم ينقطع النص 
على الإمام التالى بل استمرٌ بتعيين الحسن ابنه ثم الحسين ثم على 
السكاواك محمد ازاز جنر التاون ردك لا عق اليب نيوا 
الإمامة فيهم كذلك؛ ونص كل سابق على اللاحق فالصادق على موسى 
الكاظم وهو على علي الرضا وهو على محمد الجواد وهو على الهادي 


وهو على الحسن العسكري وهو على محمد المهديءقة وهو بالسفارة 
والنيابة والو كالة على عثمان العمري وهو على محمد العمري وهو على 
حسين النوبختي القمّي وهو على علي السمري وهو على انتهاء عصر 
تلك الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى والو كالة العامّة للعلماء الفقهاء 
العدول إلى أن يأذن الله للمهدي بالظهور. 

وقد تأيّدت النصوص عليهم بظهور خوارق العادات بل المعجزات 
عنهمء وبمقتضى أحاديث الثقلين والسفينة والنجوم وحيث كانت 
النتصوص عليهم ليست للدنيا وللدين فتعيّنوا لنا مراجع للدين عقيدة 
وشريعة» وفى هذه الغيبة الكبرى حيث حوّلوا على العلماء الفقهاء 
العدول فهم المراجع لغيرهمء هذه هي أصول الفكر الشعي الإمامي 
الأثنى عشري باختصار. 


المراكز العلميّة للشيعة في العائم الإسلامي 
١‏ المديئة التبويّة 


المدينة النبويّة: إن الأيام التي أظهر فيها الرسول الأكرم فضل 
على لله ومقامه الإلهي وشأنه وشأن أهل بيته. كانت في المدينة وبين 
أهاليهاء وبمرأى ومشهد ومسمع من الأنصار والمهاجرينء فكان من 
0 أن يصبحوا كلهم شيعة علي وأهل البيت» ولكنهم بعد الرسول 
الكر يم ليه ارتدّوا ليس عن الإسلام بل عن الولاية لعلى للد سوى 
قير اشرق ولا فر ززع بكرن ل 

وما نمّت تلك الفئة إلا على ممرّ الأيام وما قويت تلك الروح 
الضعيفة إلآ طوال الأعوم. حتى كان بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان أن تهاووا عليه ليقبل منهم بيعتهم إيّاه بالخلافة كما قال: ذفما 
راعني إلا والناس يتثالون علي من كل جانب حتى لقد وجي 
الحسنات وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم» ". 


)١(‏ نهج البلاغة: خ؟. 


ولمّا نهض بالأمر جابهه نكوث طلحة والزبير وخروجهم بعائشة 
الى البصرة» فأرتحل بأنصاره وشيعته لدرء هذا الخطر قبل أن يستفحل 
وبعد دفعهم وقمع الفتئة اتجه إلى الكوفة ومعه أولئك الشيعة الذين 
خرج بهمء فلم يبق في المدينة والحجاز من أوليائه إلآ القليل مرّة 
أخرى. 

ولمّا اضطرٌ الإمام الحسن مالكل لقبول الصلح مع معاوية وعاد الى 
المدينة لم يعد إلى المدينة أولئك الشيعة إلآً القليل بل بقوا بالكوفة» 
فكانت عاصمة عليَناكل ثمّ عاصمة شيعته بعده فتضاءلت الشيعة في 
الحجاز والمدينة ولم يتقوى فيه روح التشيّع مرّة أخرى كما تمّت في 
البلاد الأخرى. مع أنّها أصبحت واستمرّت مدينة أولاد علي كله من 
الأئمّة المعصومين وسواهم إلى الهادي لل . 

وإليهم وإليها أنت تشد الرحال من الشيعة من كل مكانء نعم 
يوجد فى المدينة في هذه ا لعصور الأخيرة في العوالي منها بنو على 
وبنو حرب والنخاولة وبعض بنى عوف والعمريُون» ومن القبائل حولها 
بنو علي وبنو جهم ". 

ومن ظواهر ومظاهر التشيّع بعد النبي2ّيه في مواقف أصحابه ما 
نقله اليعقوبي في تاريخه: أن أبا ذرّ الغفاري كان يق في الموسم في 
المسجد الحرام والمسجد النبوي ويعرفهم بنفسه ثم يخطبهم يقول: 


00 تاريخ التشيع : 115554. 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي فل 
مف لقو 

«أيّها الناس» محمد وارث علم آدم وما فضل به النبيّون وعلىّ بن أبي 
طالب وصىي محمد ووارث علمه...). 

وجابر بن عبدالله الأنصاري يدور في المدينة بعصاه ويناديهم: «يا 
تحشر الانفيار! أدّبوا أولادكم على حب على بن أبي طالب» ومن أبي 
فانظروا في شأن أمّه! فعل خير البشر ومّن أبي فقد كفر». 

ويقول: سمعت رسول الله يقول لى: (يا جابرء ستدرك رجلا مسن 
أهل بيني أسمه أسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرأه. 

وبهذه البشائر انثال الناس عليه يستقون منه العلم والمعرفه 
ويتزوّدون من إرشاداتهم وتعاليمهم. 

فقد روي عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي الكوفي قال:2 كنت 
جالساً في مسجد رسول الهيَكيلة في الموسم إذ أقبل رجل فسّلم وقال 
لي اتعرف أبا جعفر محمد بن على؟ 

قلت: نعم فما حاجتك اليه؟ 

قال: هيّأت له أربعين مسألة أساله عنهاء فما انقطع كلامه حتى أقبل 
أبو جعفر وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك 
الحج» فمضى حتى جلس مجلسهء وجلس الرجل قريباً منه يسأله 
مسائله)»). 


أمَا لمّا صار عصر الصادقماكيةِ وقد ربّى جمعا منهم أبان بن تغلب 
فكاناكَبه يقول له: «أجلس فى مسجد المدينة... فإِني أحب أن يرى 
فى شيعتنا مثلك: ”7 

وقبل قرنين تقريباً سنة ١77“‏ هاظهرت الوهابيّة في صحراء نجد 
واستفحل شرها تحت ظل راية الخلافة العثمائيّة فاستثارت عزيمة رأس 
الخديوتين المصرتين والي مصر يومثذ محمدعلي باشا فجهّز جيشأ 
كثيفاً بقيادة ابنه توسون باشا وسيّرهم للحجاز لقمع آل سعود الوهايئين 
واسترجاع الحرمين منهم للشرفاء الحسينيين» وانهزم توسون باشا 
فاضطر محمد على باشا إلى أن يخرج بنفسه إليهمء فمات أمير 
الوهابئين سعود الثاني وقام بعده ابنه عبدالله فهزمه محمد على باشا 
وتوالت هزائمهم وعاد هو إلى مصر وأبقى ابنه توسون باشا فصالحهم 
وعاد إلى مصرء فعاد آل سعود للتمرّد وقد مات توسون باشا فسيّر لهم 
محمدعليّ باشا ابنه أو ربيبه إبراهيم باشاعام ١1*5١‏ ه فحاصر 
حاضرتهم الدرعيّة حاضرة بلاد نجد وافتتحها وخرّبها وأحرقها وجاءه 
أميرها عبدالله بن سعود عام 1777 ه لكن عادت شوكتهم قبيل 
الحرب العالميّة الأولى فاستولى عبد العزيز بن سعود على الرياض 
وعلى نجد والحجاز وعلى الأحساء والقطيف وحتى قطر ومع بداية 
سنة ١744‏ ه دخل ابن سعود إلى مكة المكرّمة» وفي ثامن شهر شوال 
من السنة نفسها أمر بهدم القباب الشريفة لأئمّة البقيع وجعلها أرضاً 


(1) تاريخ التشيّع للمحرّمي: 7١4‏ 706 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي نفذًا 


مت ير 
جرداءء ولم يسمحوا للناس بزيارة مرقد النبيتكإيله وأئمّة أهل 
البيتط# ل ودفعوهم ويدفعونهم عن التبرك بمقام إبراهيم ملقب وتقبيله 
ومسحه ولمس أي مرقد ومحل مقدس سوى الحجر الأسودء ودفعوا 
يدفعون قهراً وبالضرب زائري قبر الرسول وقبور عترته عن التقرتب 
إليها وتقبيلها ولمسهاء وحكموا على كل ذلك أنها من مظاهر الشرك! 
في حين أنهم قهروا الحجّاج على الرضوخ لشعائرهم والصلاة خلف 
أئمّتهم» كما أنهم لمّا استولوا على الأحساء والقطيف وقطر سلبوا 
ونهبوا نفائس الكثير منهمء وقهروهم على التظاهر بشعائرهم وأن لا 


اي “اسه هم هم ه 


أسلية همداآن الممق على ند أمير المؤمين قو فاحتده كلم 
استنفرت الفتوحات الإسلاميّة فى العراق فأجابت ونفرت بل هاجرت 
أوطانهاء واقتضت المصلحة بل الضرورة أن لا يعودواإلى ديارهم بل 
يسكنوا إلى جوار الفرات في العراق ليكونوا غير نائين عن التغور 
والفتوحات الإسلاميّة فى البلاد المجاورة» وكانوا بقيادة سعد بن أبى 
وقاص الزهري عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فأمره أن يتخيّر لهم 
أرضاً صالحة يسكنهم بهاء فاختاروا له أراضي الكوفان فاسكنهم بها 
ولذا سمّيت كوفة الجند وإنّما أضفناها إلى اليمان تغليياً لهم على من 


(1) تاريخ الشيعة: 031 14-171. 


سواهم ممّن كان معهم من سائر العرب وحتى من الأنصار المدثئين» 
وذلك سنة ١7‏ ه وبعض هذا الجند الفاتح لبلاد الكسرويين 
الساسانيين كان قد جاء من الحجاز عامّة أو من المدينة خاصة:؛ وهم 
بالخصوص يعرفون عَليَاِكيِ جيّداً من قبل استيطانهم عراق الكوفة: 
لاسيما أن قارئهم وفقيههم كان عبدالله بن مسعود الهذلي بل كان 
واليهم وأميرهم عمار بن ياسر المخزومي حليفهم 0 

واختارها للسكنى ثمانون من الصحابة الأنصار ولا سيّما الخزرج 
في محلة خاصة بهمء وهم يتحدرون من أصول يمائية قحطانية وبهم 
اتسمت الكوفة بالطابع القحطاني اليماني مع فتح الأبواب للموالي 
الفرس الإيرانيين الحرفيين لسدّ حاجاتهم الإجتماعيّة والذين شكلوا 
نسبة سكائدة كبرى» وحضورا محلوظاأ في أسواقها. 

ولعل من آثار تلك السوابق الماثلة إلى عل ياي جاء في خطاب 
مالك بن الحارث النخعي الهمداني الذي شترت عينه في معركة 
اليرموك مع الروم على عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فاشتهر 
بالأشتر خطاباً لأهله بالكوفة لبيعة علىمالكيهِ يقول لهم: «أيّها الناس هذا 
وصيّ الأوصياء ووارث علم الأنبياء العظيم البلاء الحسن الغناء الذي 
شهد له كتاب الله بالإيمان ورسوله بجئة الرضوان من كملت فيه 
الفضائل ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر والأوائل» ". 


(1) تاريخ التشيع: 175 
(؟) اليعقوبى : 11/9/7. 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي 1 

مف لكين 

هذا ووالي الكوفة وأميرها يؤمئذ من قبل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان كان أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليمني أيضاً إلآ أنه لم 
يكن من اليمانيين الموالين لأمير المؤمنين بل لعثمان فلمًا خرج عليه 
طلحة والزبير وعائشة ثار عثمان» وخرج إليهم الإمام علي ماقي 
واستنصر الكوفيين تبّطهم هذا الأشعريء إل أنه لما حضرهم مالك 
الأشتر وعمّار بن ياسر والحسن السبط علقي بادر زهاء عشرة آلاف 
منهم للحاق بذي قار قبل البصرة استجابة لعلىئ اك . 

وبعد وقعة البصرة وخلفها معاوية بن أبي سفيان الأموي بالشام» فلم 
يعد من الصالح عودة علي الك إلى المدينة بل شكراً لنصرة الكوقئِين 
وإعداداً لهم للشاميّين عاد علي كي معهم إلى بلادهم وديارهم الكوفة 
فأولاهم برعايته وعنايته وإرشاداته وتعاليمه فكان ذلك من أقوى 
الأسباب لنشر الولاء له فيها وهى عاصمة خلافته. فالجيش الذي عبّأه 
الإماء ال لحرب صفين كان منهم ثم توالت الحوادث حتى تنازل 
الحسن علكُيّهِ مكرهاً مضطراً لمعاوية» فتشكلت مقاومة شيعيّة راح 
ضحيّتها حجر بن عدي الكندي وأصحابه» وعادوا لدعوة الحسين ملقب 
وبايعونا لسفيره مسلم بن عقيل حتى قتل بينهم» وحضر الحسين ملي 
إلى كربلاء بجوارهم وحوصروا دون نصرته إلأمن لحق بهم منهم 
فقتلوا معهء فشعروا بالذنب والندم والتوبة والثورة عل قاتليه للتوبة 
بزعمهم في أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بعد أن تعاقدوا لأكثر من خمسة 
عشر ألفاأ لذلك» ثم ثار المختار فبايعه كذلك أكثر من خمسة عشر ألفأء 


كل ذلك من مؤشرات انتشار التشيّع في جمع كثير منهم أكثر ممّن 
سواهم بكثير. 

ومن الناحية السياسيّة لعل اصرار مصعب بن الزبير للزواج من 
السئّدة سكيئة ابئة الحسين اليه كان بزعمه كسبأ لود شيعة الكوفة بعد 
دمويّته في قمع المختار وقتله وأصحابه بالكوفة. 

ثمّ تككررت بيعة الخمسة عشر ألفأ منهم لزيد بن على الشهيد» وإن 
كانوا لا يزالون غير أوفياء إلآ القليل منهم لكن هذه السوابق القلبية 
كثيراً والعملّة قليلاً! هي التي جعلت محمد بن علي قائد الثورة العباسيّة 
في وصييّته لدعاته يقول لهم: «أما الكوفة ونواحيها فهم شيعة علي بن 
أبي الي 

إن الكوفة وإن كانت هي التي قل بهم وبجوارهم الحسين لقي 
ذلك أن شيعتها يومئذ كانوا في حصار ابن زياد وبعد إطلاقهم نسبياً 
كانوا هم الذين انتصروا وثاروا لدمه وقاتلوا قاتليه وقتلوهم لما نهض 
بهم المختار فكانت جذور التشيّع تنبثق وتتفرّع» فكانت الروح السائدة 
عليها هاشميّة وعلويّة خاصة:؛ وما كانت دعوة العباسيين لتنجح في 
الكوفة بل العراق لو لم يكن شعارهم الذي رفعوه كالتوابين والمختار 
الطلب بدم الحسين ودماء أهل البيت والدعوة إلى الرضى من آل 
محمد وَلِيِلهُ ولو كانت الدعوة لهم صريحة لكانوا أدني إلى الفشل ”". 


(1) الآداب السلطاتئية: .1١4‏ 
(؟) تاريخ التشيّع: 297 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي هذ 


ب لال .2_0 

كان الأموتون: مخضعون الكوفة إلى مراقبة ذقيقة وشديدة وكاتوا 
يحكمونها بأشخاص دموبّين وغاية في قساوة القلوب من قبيل زياد بن 
أبيه وابنه عبيدالله ثمّ في الدولة المروائّة الحجاج بن يوسف الثقفيء 
ولعلهم اتهموا عبدالله القسري بتساهل مع الشيعة فعزلوه وأخذوه 
وعاقبوه في أقبية سجونهم. 

ومع العباسيّين استمرت ثورات الكوفتين عليهم مع العلوتّين 
الزيديين غالباً فبانت مركزاً سياسياً ناشطاً لهم» وأن أعنفها في النصيف 
الثاني من المرن الثاني للهجرة ثورة السيّد إبراهيم طباطبا مع قائده 
العسكرع أن السيران 7 

وللجانب العلمي دوره في أهميّة الكوفة كمديئة شيعيّة حيث ثقافة 
التشيّع فكانت هناك أسر شيعيّة كبرى تقطن مدينة الكوفة ويشكل 
الكوفيّون القسم الأكبر من تلامذة الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) وبرز 
منهم شخصيات علميّة قدمت خدمات جلي في مسيرة التشيّع» فمثلا 
أسرة آل أعين الروميُون بالأصالة من موالى الكوفة قدّمت منذ عهد 
الباقر ماق إلى غضون الغيبة الصغرى أكثر من خمسين محلاثا كبيراً 
من قبيل زرارة بن أعين وإخوته حُمران وبكير وابن حمران محمد وابن 
زرارة عبيدء وهذا هو الذي لما بلغهم خبر رحلة الصادق اكه أوفدوه 
إلى المدينة لتبيّن من يخلفه إماما وبلغ انتشار أخبار الصادق اي في 


() مقاتل الطالبيين: 2574 2 151 


المسجد الجامع بالكوفة إلى أن رووا عن الحسن بن علي الوشاء 
الكوفي أنه قال: «أدركت في هذا المسجد سبعمائة شيخ كل منهم 
يقول: حدثنى جعفر بن محمد 7 

وقد تغلب التشيّع بالكوفة في القرنين الثالث والرابع تدريجيّاً وذلك 
عندما أصبحت النجف وكربلاء بلدين عامرين محاطين بالقبائل الشيعيّة 

.سس اث792) ” 5 ص 1 ص 5 
المخيّمة ' 'حتى جاء دور تيمور للك المغولي فغيّر عنها مجرى فراتها! 
فعافها أهلها فخربت» فلمّا عاد إليها مجرى الفرات الأوسط منذ عهود 
متأخرة عادت الكوفة إلى بعض عهدها السابق على ضفافق الشط وهي 
كنع نالفي 7 


 '"'‏ بغداد وامتداد التشيّع إليها 


كانت سبعة قرى في وسطها القصر الكبير الأبيض للملك الفارسي 
كسرى الساساني يعود تأسيسه وبناء هذه المدن إلى كسرى أنوشيروان 
كما قالواء وبذ كرى انتصارهم وفتحهم لبلدان روميّة تسمّى تيسفون 
سمّوا هذه القرى أيضاً تيسفون» وفي عام ١17‏ ه حيث الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب جهز جيشأ من العرب المسلمين وأمّر عليهم سعد بن 


() رجال الت.جاشى: ؟'و4 وانظر: تاريخ التشيع للمحرمى: 4 و116. 
(؟) على ضفاف الفرات الأوسط ولا زالت الكوفة قائمة تخفق بها الرايات الشيعيّة 


الصيئيّة. 


(9) تاريخ التشيّع: 087 


أبي وقاص الزهري وقاتلوا الفرس وهزموهم حتى افتتحوا تيسفون أي 
هذه القرى السبع غافجفة لأسو اطوودة الفارهةة الكييرة :© السافاةة 
غيّروا اسمها بعربيتهم إلى المدائن أي مدائن كسرى. 

ورأى عمر أن أنسب من يجعل عليها أميراً وإماماً وداعياً للإسلام 
ومعلماً ولا سيّما مترجماً لهم للقرآن الكريم هوابن بلادهم والعارف 
بألسنتهم سلمان المحمّدي وبإذن من الإمام على كي استجاب سلمان» 
وهوأول من ترجم لهم البسملة إلى: «بنام خداوند بخشاينده ى 
يران و فتهت ناكد اسالن ند حتننة من النمان ياخبياس 
النبي يله وكان كلاهما علوتّين في صميم العقيدة الديئّة لا في الرأي 
والهوى فقطء ولمّا قتل عثمان صارحهم حذيفة بأن يبايعوه اليوم لأمير 
المؤمنين علئكي البيعة الشرعيّة الصحيحة: أي مصرّحاً لهم أن 
الخلافة بالنص لا الاختيار والذي هو أوّل أسّس ومباني التشيّع وتبع 
ذلك الجميع حذيفة فكان التشيّع إلا قليل منهم. 

ولم يدرك حذيفة أمير المؤمنين علتَا كي لنصرته في حرب 
البصرة على مناوئيه طلحة والزبير وعائشة وحالت حالته المرضيّة دون 
نصر ته لقاب في صفين بيده فنصره بلسانه وولديه سعد وسعيد» ومات 
هو واستشهد ابنه سعيد وعاد سعد إلى مستقر أبيه في المدائن ولم 
يدرك نصرة الحسين ملتْبِّ بكربلاء وكان التوابون في الكوفة قد عرفوه 
شيعيّاً منهم فانتدبه سليمان الخزاعي زعيم التوابين لدعوة من يستجيب 


له من شيعتهم بالمدائن وتواعدوا للخروج إلا أنهم خرجوا متأخرين 


وتقلامه الكوقيّون فلم يد ركهم سعد ومن معه إلآ بعد تولى فلولهم بعد 


المعر 5ة. 


قال المسعودي ورادة فلول التوابين مع عبدالله بن سعد بن ثفيل 
الأزدي فلمّابلغه خبرهم قال: «ذلك لو جاؤوا ونحن أحياء فعادوا 


0 


أدراجهم» ” : 

وأمسر المتضيو العناسى بشاء هذاه قوت المتداتن ودشنيا 
عام ١46‏ ه وكانت الحضارة والعمارة كما هو اليوم تسيران خلف 
الركب الحاكمء كشأن سائر المدن والعواصم انتقل إليها بحاشيته 
وجيشه وانتقل الناس معه وبالرغم من أنها بنيت لتكون عاصمة 
العباسيّون ومر كرا سياسيّاً وعسكرياً للدولة إلآ أنها سرعان ما أصبحت 
إحدى مراكز الثقافة واجتذبت إليها طلبة العلم والمعرفة بما فيهم من 
الشيعة حيث بدأت الهجرة إليها من العاصمة السابقة والمدائن العاصمة 
الأسية 

وفي عهد حفيده الرشيد كشئ حكومته تجمهر الشيعة ببغداد عام 
18 هامن خلال النداء علي جنازة إمامهم الكاظم ماقي “ما أكقن 
تجمهرهم إلى بروز مخاوف لدى عم الخليفة سليمان بن المنصور 
العباسي فبادر إلى حل الأزمة المنفجرة بترتيب تشييع حافل للإمام 
الراحل شارك هو فيه راجلا بل حافياً جنازة من أخرجوه من سجونهم 


0 عروج الذهب: ترش 1١‏ 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي 1 
نات كور : 


وقد قضوا على حياته بعد أن حمله شرطتهم فوق نعش وهم ينادون 
عليه: هذا إمام الرافضة! '. 

محلاتها خالصة في التشيّع لا يشاركه فيها أحد من غيرهم كمحلة 
الكرخ» وما جاء القرن الرابع إلا والتشيّع فيها رفيع المنار رغم مقاومة 
الدولة العباسيّة له ولأئمّة أهل البي تلق وما نبغت سالطة آل بويه 
بفارس في هذا القرن وقبضت على صولجان الحكم ببغداد إلا 
وتعاضد فيها العلم والعلّم وتناصر في خدمة مذهب أهل البيت السيف 
الفقه الجعفري وعلم الكلام وغيرهما من العلوم الخاصة بمذهب آل 
رجال من أمثال جعفر بن قولويه والشيخ المفيد والشريفان والشيخ 
الطوسي بعد النواب الأربعة والشيخ الكليني رحمهم الله وكانت ركاسة 
التدريس تنتقل من واحد لآخر من أولئك الأفذاذ جهابذة العلوم» ولهم 
الأيادي المشكورة في خدمة الدين ومذهب أهل البيت(عليهم السلام)» 
فقد اجتمع لديهم وسائل عديدة لنشر لواء التشد من الشرف والصلاح 
والتضلع في العلوم والتأليف فيهء وتقاطر طلاب العلوم على حوزاتهم 
الدراسيّة» ومعاضدة آل بويه للكثير منهم. 


)١(‏ أعبان الشبعة: 9/1؟. 


وأمّا آل بويه فقد كانت خدماتهم لمذهب آل محمد جكللة لا يأتي 
عليها العدد شجّعوا هواة العلم ورجاله من جهاته أجمع إعزازاً وتبجيلا 
وسخاء لهم بوافر الأموال ونشر الكتب والمكافاة بالجليل على تأليفها 
إلى غير ذلك. 


ورفعوا القباب على الضرائح المقداسة وبنوا حولها الدور 
والمساكن وحثوا الناس على اتتخاذها وطئأ وأجروا المياه إليهاء وأسعفوا 
المساكين حولها بالهبات والرواتب فصارت الشيعة في أيامهم تتسابق 
مشاء وركباناً لزيارة تلك القبور من أئمة أهل البيت وتتوارد لمجاورة 
تلك المراقد من كل مكان. 

وأقاموا المآتم لقتيل الطفء حتى أن معز الدولة البويهي أمر الناس 
في العاشر من المحرّم أن يعطلوا الأسواق ويبطلوا البيع والشراء 
وتلهروا النالهة 7 

وفى يوم الغدير8١‏ ذي الحجّة يصنعون فيه ما لا يصنعونه في سائر 
الأعياد من إظهار الفرح والسرور ونشر أعلام الزينة وإعداد أطيب 
الأطعمة وفرش البسط للمرائح والغادي ولبس الثياب الفاخرة والإكثار 
من النفقات والهبات إلى ما سوى ذلك من إعلاء شأن ذلك اليوم 
وتبعهم في ذلك شيعة بغداد وسائر البلاد والفاطميّّون في مصرء فكان 
اليوم العاشر من المحرّم يوم بكاء وجزعء والثامن عشر من ذي الحجّة 


. الكامل في التاريخ لسنة 67 ه‎ )١( 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي نهذ 
لفاك نوو : 


يوم فرح وسرور إلى أمثال ذلك مما توقق له آل بويه ممّن أقامة الشعائر 
الديئيّة وترويج مذهب أهل البيتء فق واستمرّت الأوضاع على ذلك 
حتى جم على بغداد الأتراك الأحناف السلاجقة وأحرقوا مكتبة شيخ 
الطائفة الطوسي فاضطر أن يهاجر بحوزته إلى جوار مرقد علي ناكل 
في النجف الأشرف عام 448 ه إذ لم تعد بغداد صالحة لمقامه بها. 
ولم يظهر بعده في بغداد من علماء الشيعة مثله رجل عظيم الشأن في 
العلم والفضل ولم تعد عاصمة للدرس والتعليم كما كانت في أيامه 
ومن قبل عهده. 

وضعف سلطان العباسيين حتى جاءها المغول مع قائدهم هولاكو 
فجرف دولتهمء وبقي التشيّع ثابت الأساس رفيع البناء وبعد العباسيّين 
بقي التشيّع يقوى في العّدّة والعدد. 

أمَا المغول فقد أطلقوا حرية الأديان والمذاهب كافة فظهر التشيّع 
وانتشر ومنهم من أسلم ثم تشيّع وهو حفيد هولاكو نيقولاوس بن 
ارغون بن بغا بن هولاكو وهو الذي تسمّى محمد خدابنده ثم ابنه أبو 
سعيد بهادر خان وأخت خدابنده عمّة بهادر خان أصبحت أم حسن 
الجلائري الذي أصبح رأس الدولة الجلائريّة في العراق بمر كريّة بغداد 
وله آثار قيْمة في المشهدين العلوي والحسيني من بناء الدور والمنازل 
وغيرهاء وتوفي في 767 ه فتولى ابنه الملك أويس وولي على بغداد 
الخواجة مرجان فبني جامع مرجان وحولها المدرسة المرجاتدّة والملك 


أويس بنى الحرم الحسيني وهو الأساس القائم حتى اليوم وكان ذلك 
عام 7017 ه وتوفي في 7975 ه . 

وأوّل من استولى على بغداد من الصفويّة هو أوّل ملوكها الشاه 
إسماعيل فهو بعد إعلانه رسميّة المذهب الجعفري عام 4.6 ه 


بخمسة أعوام فتح بغداد عام ٠‏ ه وتولى بعذه ابئه الملك الشاه 
طهماسب الأوّل. وفي عام 44١‏ ه استرة السلطان العثماني سليمان 
القانوني بغداد ثمّ استرجعها الشاه عباس الأوّل عام ٠١47‏ ه لأنه لم 
يدم أكثر من ثلاث سنين حتى استردّها السلطان العثماني مرادخان 
الرابع على أيام الشاه صفي الصفوي ثم عقد الصلح بينهم وعاهد 
العثمانييون مع الصفوتين باطلاق الحرية لشيعة العراق وحماية المشاهد 
المقداسة لكنهم استمروا في سياسة التضييق على الشيعة ومقاومة 
مذهب أهل البي تق ولولا اعتصام الشيعة بإيران لكانت السلطة 
التركية عذاباً أليماً عليهم ". 

5 - قام التشيّع في قم المقداسة 


قمء هي الكلمة المعرّبة من كم صدر لفظه كمندان الفارسيّة أي 
الموضع الضايع بين سلاسل الجبال المحيطة بها ". 


تاريخ الشيعة: 7 "الى بتخليص. 
(؟) معجم البلدان 1 مام 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي دنا 


لل ور 

في عام 47 ه ثار محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث على أميره 
الأموي الحجّاج بن يوسف الثقفي في ثمانين ألفاً من أهل بلاده الكوفة 
والبصرة» وأثار الحجّاج أقل من نصف هذا الكمّ الجمّ ومع ذلك تمكن 
من كسر ابن الأشعث وهزيمته؛ فانهزم بأربعة آلاف من بقيّة من كان 
معه إلى خارج ثغور سجستان أو سيستان وغدر به رسل الحجّاج 
فأسروه فانتحر وكان قد انضِمٌ إلى ابن الأشعث الأشعري الكوقيّون 
ذووا السوابق مع المختار الثتقفيء منهم عبد الله الأخوص ونعيم 
وبعدالرحمن وإسحاق أبناء سعد بن مالك الأشعري» وهؤلاء مع سوابق 
ميولهم الشيعيّة مروا في هزيمتهم لا يلوون على شيء حتى مرّوا بقم 
فأقاموا بهاء ثم التحق بهم قومهم وغيرهمء و كان الشيعة ولا سيّما 
العلويّون يؤمونها من كل مكان. 

وظهر التشيّع بالمعنى الأخص وعلى الوجه الأكمل عند جلب 
الرضاءكيِ إلى خرسان» ففي أيامه ارتفع منار التشيّع من قمء وقضت 
دوراً مهمّأ وهي تحتوي على الرواة وجهابذة العلماء منهمء مع أن 
الإمام اليه لم ترد إقامته بخراسان على العامين ونصف العام تقريبأء مع 
ذلك ظهرت له مع قصر المدّة من الفضائل ما أرغمت الناس على 
الاعتقاد بإمامته» فلمًا وقف المأمون على ماعرفه الناس من فضل 


انو الحسن لالت خشي أن يفشو أمره فيصبح وقد سحب بلاط الخلافة 


الرضاءكُيهء فدر الأمر باغتياله بالسمّء فكان ما أراد ودبر. 


إل أنه قبل ذلك اشتاقت السيّدة فاطمة ابدة الكاظم نكي لزيارة 
أخيها الرضاءاك» ويبدو أنها مع بعض غلمانها التقت ببعض قوافل 
الحجّاج من بلاد الجبال الإيرائيّة واتفقت معهم وسارت حتى وصلت 
إلى بلدة ساوة قرب قمء فاستقلت عن القافلة ومرضت من وعثاء السفرء 
وكانت مسبوقة بأخبار الشيعة الأشعريين في قمّ فسألت عن قم وطلبت 
أن تنقل إليهم» وقبل أن تصل هي وصل خبرها إلى هؤلاء الأشعريّين 
فاستقبلوها وتلقّاها منهم موسى بن الخزرج الأشعري واستضافها إلى 
ذداره وهي مريضة» فاستمرت مريضة حتى أسبوعين بعد وصولها حتى 
توفيت ودفنت بقمء فكانت الحادثة نقطة انعطاف كبرى في تاريخ هذه 
المدينة: حتى أضصبحت تمناز عما سواها بأنهدا أضبيحت من أوطاك 
الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة» وهكذ! ظلّت شيعيّة خالصة إذ لم يسجّل 
التاريخ أن سواهم من أهل السّنة سكنوها سوى القليل» كما ظلت تأبى 
الغلاة منهم حتى إذا حصل مثل ذلك فإن أولياءها العلماء كانوا سرعان 


ما يقومون بطرد الغالى منهم من بينهم. 
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مل وي 
ه ‏ تروّت ري بالتشيع 

مر الخبر عن قيام الإمام الزيدي العلوي الحسني في طبرستان 
شمال إيران سنة 76٠١‏ ه وشملت الريء في أواخر القرن الثالث قامت 
دولة زيدية أخرى للسادة الحستئين أيضاً في اليمن: وعام 746 ه 
قامت الدولة الشيعيّة الإسماعيلية الفاطميّة في شمال أفريقيا بمركزيّة 
القاهرة المعزيّة باسم المعز الدين الله الفاطمي. 

نعم لم تقم هذه الدول على أسس التشيّع الزيدي الأربع إمامي أو 
الإسماعيلى الست إمامي الذين تسمّوا بالسبعيّةء لكنها كانت شارة على 
تواجد أرضيّة إجتماعيّة شيعيّة بالمعنى العام في تلك الأماكن استثمره 
الزيدتون والإسماعيليون. 

ومنذ عصر الصادق علي أصبح لنظام الوكالة عن الأَنمَّةَمِظة دوره 
الحيوي والفاعل ولا سيّما على عهد الإماميّن العسكربّين» ومن خلال 
أسماء بلاد هؤلاء الوكلاء نجد إشارة إلى مدن انتشار التشيّع أو تواجده 
على الأقل» ونشير إلى أن الكوفة وقم ونيشابور كانت في طليعة المدن 
الشيعيّة حتى أواخر القرن الثالث للهجرة وكان من الفقه المتداول فيها 
فقه أئمّه أهل البيت8ك» ثم تلتها من بلدان ال وكلاء: الري والأهواز 


وسيستان وواسط والمدائن وبغداد والبصرة ومصر واليمن. 


1 تاريخ التشيّع والشيعة 


5_النجف الأشرف والحلّة 


بوصيّة من أمير المؤمنين عل ىال حمله أبناؤه مساء 7١‏ وليلة 77 
من شهر رمضان لعام 4٠‏ ه واتجهوا به إلى وادي نجف الكوفة أي 
مرتفعها في غربيها إلى جهة بادية الحجاز حتى توسّطوا , نين د أكوات 
بيض ثلاث حيث وصيّته فوضعوه وواروه الثرى إخفاء لهء علمأ منهم 
بأن الدولة ستكون للأموتين غير المأمونين حتى من نبش قبره للإساءة 
إليهه أو الخوارج. 

وكان أهل البيت أدرى بما في البيت فرويت زيارة مرقده من قبل 
حفيده السجاد وابنه الباقرغ سر على عهد المرواتئين وفي أوائل 
العصر العباسى أساءوا إلى الصادق عائيّهِ فجلبوه عدّة مرّات إلى الكوفة 
والحوزة وق شفط الأمو تون والهرواتون قراف القاةق فته أن رون 
مرقده جلآه ويصحب معه كل مرّة بعضهم فيدل صفوة أصحابه على 
موضع مرقده وكان على القبر دكة قد هدّمها السيل فامد الصادق نلك 
صاحبه صفوان بن مهران الجمّال من موالي الكوفة أمذه بمال ليعيد 
البناء بل يظلل عليه بسقيفة ويظهر من خبر أن أبا حمزة الثمالي كان قد 
اتخذ تلك السقيفة مصراً لتفسيره القرآن لمن يحضرهه وهناك حضر 
داود الرقى الشامى حاملاً إليه نبأ وفاة الصادقطلشيهِ ووصيّتهء كما فى 
«الخرائج والجرائح» وف أن عرفه جماعة من رجال الإمام فبدلالتهم 
اهتدى الناس إلى القبره وصارت الشيعة من تلك الأيام تقصده للزيارة. 


ونقل عن الخليفة العباسي هارون الرشيد أمران متقابلان: فمن 
ناحية نقل عنه أنه أمر بهدم مظلة أو سقيفة أو قبّة كانت قد بنيت على 
مرقد السبط الشهيد عشي لكنه بمشاهدته كرامة من مرقد أبيه على "ماقي 
ومعرفته بقبره أمر ببناء قبّة على مرقدهء ثم أشاد البناء عليه الداعي 
الزيدي محمد بن زيد العلوي صاحب طبر ستان أوأخو الحسن» ثم جاء 
آل بويه الديالمة فعمّروه عمارة جليلة هى الغاية فى الفخامة والاتقان 
يومئذ» وبنى وزيرهم أبو محمد الحسن الحسن بن سهلان سوراً أو 
حصا أو قلعة على مشهد على ماي عام 2٠١‏ ها" . 

وكان للمرقد يومثذ ليس زوّار فحسب بل سكان مجاورون: 
فأجرى البويهيّون لهم الرواتب والصلات ويوم سقطوا بفعل السلاجقة 
الأتراك ترك شيخ الطائفة الطوسي بغداد إلى جوار مرقده في النجف 
فصارت عاصمة التدريس للفقه الجعفري وسائر العلوم الإسلاميّة منذ 
انتقل إليها الطوسي من بغذاد بحوزتهالعلميّة عام 458 ه ولمًا دوخ 
جنكيز المغول ثمّ هولاكو بلاد الإسلام سلمت الحلة وكربلاء والنجف 
من عاديتهم بفعل مسالمته من قبل علماء الشيعة في الحلة. 

نعم هجم أخلافهم السعوديّون الوهابيون على كربلاء 
عام 5 ه فظفروا بها قتلآ وسلبأ ونهباً وغارة وهدمأ وتخريباً وعادوا 
على النجف مستعدين فصمدوا لهم وداموا على الحصار برهة ثم عادوا 


خاسئين. 


(1) تاريخ أبي الفنداء *# 189 


وبعد خمس سنين في عام 117١‏ ه عادوا على النجف سحراً 
وتسلقوا أسواره وكادوا أن ينزلوا إلى داخل البلدء فتصدوا لهم 
وأصلوهم بنيرانهم فرجعوا أدراجهم منهزمين تاريكن قتلى كثير ين. 

وبعد عشر سنين في عام 17# ه حيث نفد صبر النجفيّينَ على 
مضض ضيم العثماتئين ومن سلوكهم وعوادي ظلمهم. فوثبوا 
لمقاومتهم حتى أخر جوهم منهمء وجارى النجفيّين أهالي الحلّة 
وكربلاء فقاموا الأتراك حتى أخرجوهم إلآ أنهم عادوا وماخرجوا 
منهما إلا بعد ازهاق وسلب ونهب وقتل وجلب وفي الحلّة أكثر وما 
سلمت النجف من عدوان الأتراك وسوء سلوكهم إلآ بعد أن سالمتهم 
فتحت دون كربلاء والحلّة حيث حل بهم العذاب الأليم! وذلك في 
أوائل الحرب العالميّة الأولى. 

وفي أعقاب الحرب تلك داهمت عساكر الاستعمار الإنجليزي 
البريطاني العراق ودخلت مدنها حتى النجف الأشرف وبعد ثلاث 
سنين عاود النجفيّون التمرّد هذه المرّة على الانجليز عام 77 ه 
حيث بادر جمع منهم قبيل طلوع الفجر إلى القلعة العسكريّة (السراي) 
فقتلوا الحاكم السياسي والطبيب العسكري وبعض الضباط والجنود 
فعادث الجيوش الانجليزيّة وحاصروا النجف أربعين يومأءوما رفعوا 
حصارها حتى قبضوا على رجال الحركة فصلبوا أحد عشر نفرأء وبقي 
منهم ثمانون رجلاً نفوهم إلى جزيرة هنكام كل ذلك قبل قيام العلماء 
والشيعة بقيادة المرحوم الشيخ محمد تقى الشيرازي بالمطالبة بحقوقهم 
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للش وم 
السياسيّة من الإنجليز ومنها استقلالهم سنة 178 ه التي عرفت بثورة 
العشرين أي ١47١‏ ميلادية. 
ما الحلّة الفيحاء الأسديّة المزيدية: 

قبائل بنى أسد كانوا مقيميّن فى العراق فى سواد أطراف الكوفة» 
ومنهم في ضفاف فرع يُسمّى النيل من الفرات قرب أراضي بابل 
وكانت أيام الملك شاه السلجوقي التركي الحنفي ابن ألب أرسلان 
وتوفي وله أبناء ثلاثة محمد وسنجر وبر كبارق فتواترت الحروب بينهم 
وكان زعيم تلك القبائل من بني أسد صدقة بن منصور المزيدي 
الأسديء وكثر أمواله فاشتد أزره وقوي أمره ورأى السلاجقة مشغولين 
انتقل بقومه إلى موضع الجامعّين في غربي الفرات 4946 ه. 

هذا وهي أجِمّة تأوى إليها السباع فنزل بعسكره وأهله وبنى بها 
المساكن والدور الفاخرة حتى صارت أفخر بلاد العراق وقصدها 
التجّار بتجاراتهم وعليه فالحلة شيعيّة منذ تأسيسها في أواخر القرن 
الخامس الهجريء واستقامت على التشيّع حتى اليوم» وصارت مهبط 
ذوي العلم والمعرفة والأدب وعظم دورها في تدريس الفقه الجعفري 
وغيره من علوم الدين» وصارت عاصمة التدريس ذلك طويلاً في 
العراق وخرجت من أعلام الفقهاء والعلماء عدداً لا يأتي عليه الحصرء 


وفيهم أمثال أحمد بن إدريس ومحمد بن نما وآل طاووس وآل سعيد 


ومنهم امعد الحلى الهذلى وآابن أخدته العلامة ووأبوه وابنه ان 
غيرهم وقبور الكثير منهم لا زالت باقية ومعمورة. 


وفى حوادث عام 2561 ها سنة سقوط الخلافة العباسيّة بدخول 
هولاكو المغولي إلى بغدادء كتب ابن القوطي في كتابه «الحوادث 
الجامعة» وكذلك ابن عنبة في كتابه «عمدة الطالب في أنساب آل أبي 
طالب:: إن عدداً من علمائهم اجتمعوا مع السيّد مجد الدين محمد بن 
طاووسء فوفدوا على هولاكو قبل فتحه بغداد يسألونه الأمان فأجابهم 
إلى ما طلبوه» فسلمت الحأة والنيل والمشهدان النجف وكربلاء مما 
ابتليت به بغداد. 

وإلى جانب العلوم الديئيّة الإسلاميّة الشيعيّة بالحلّة ترعرع الأدب 
العربي» فلم يجدب من رياض الأدب فقد أثمر من الشعراء ما 
لايستقصونء وكان الشعر امتزج بتربتهم فنموا عليه» ففيهم الكثير من 
الشعراء المجيدين: كالشفهيني» وأبن عرندس» والشيخ صالح الكوازء 
وابن القيّم والسيّد مهدي وابن أخيه السيّد حيدر الشهير صاحب 
الديوان»والسيّد جعفر صاحب «سحر بابل وسجع البلابل» وأخيراً 
المرحوم اليعقوبي '. 


(1) تاريخ التشيّع: 47 هلى وانظر الإمارة المزيديّة الأسديّة لعبد الجبار ناجي الياسري. 
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تالاكوو : 
ا_التشيّع فى بلاد الشامات 


محمد كرد على كاتب شهير متأخر له كتاب بعنوان «خطط الشام» 
كتب فيه عن التشيّع في دمشق. قال: «وفي دمشق يرجع عهد الشيعة إلى 
القرن الهجري الأول 

فظن بعضهم أن ذلك كان بفضل جهاد الكلمة لابي ذر الغفاري 
حين نفي إلى معاوية في دمشق الشامء كان لا ينفلك عن الجهر بما 
أنطوت عليه جوانحه من ولاء أهل البيت علي وفاطمة والحسن 
والحسين ف ودعا إلى ذلك ما استطاع إليه سبيلاء مع شدة المكدة 
وكثرة البلاء» فنجحت دعوته ولبّاه ناس غير قليل في دمشق وضواحيها 
ذكر ذلك المرحوم الشيخ محمد الحسين المظفر ولم يظفر بأيّ مصدر 
لذلك سوى الكلمة السالفة لكرد علي» ولا دلالة لهاء أمّا التشيّع في 
حلب الشهباء فنعم كان كما كتب. 

ارتفع منار التشيّع في الشام وخفق لواؤه حين ظهرت الدولة 
الحمدائيّة في حلب ودمشق والجزيرة أي الموصل في العراق» وكانت 
تلك العصور المتقاربة حل ملو كها وأمرائها من الشيعة الاماميئِة 
الجعفريّةء مثل آل بويه في إيران والعراق» وبني مزيّد في الحلّة والنيل 
وبني شاهين في البطائح وسيف الدولة علي بن عبدالله بن حمدان في 
الموصل وحلبء ولد عام”0* ه وكانت حلب تحت سلطة كافور 


() خحطط الشام: الطعة 


الإخشيدي المصريء واستولى سيف الدولة على حلب سئة 8#* هه 
أي وله ثلاثون عامأء فتوافدت عليه حملة العلم ونوابغ الشعراء فرفد 
الوافدين وأسعف المادحين» وصارت أنديته الخاصة أشبه بحلقات 
الدروس في فنون العلم والأدب» فكأنما هو عالم أديب سجيته طرح 
المسائل فى الشعر واللغة, 

وقضى أكثر أيَامِ سلطانه في حماية الثغور الشامية الرومية ء 
فالغزوات بينه وبينهم ناهزت الأربعين» يومأ ويوماً عليه» يتقرّب بذلك 
إلى الله ولذلك كان يجمع الغبار المتجمّع عليه منها حتى صنع منها لبنة 
وأوصى أن يجعل خدده عليها في لحذه ففعلوا ذلك! وذلك 
سنة 7607 ه في مقبرة أعدت له في بلدة ميافارقين: كما في ترجمته 
في «وفيات الأعيان» وفي حوادث عام 67 ه في «الكامل في 
التاريخ» للجزري. 

وابن عمّه كان أبافراس الحارث بن سعيد بن حمذانء ولد 
عام 7٠١‏ ه وبلغه أن ابن سكرة العباسي الشاعرء نشر قصيدة يفاخر 
فيها بني آل أبي طالب ويتحامل فيها عليهم أوّلها: 
بني علي دعو عضيهتكم (كذبكم) لا يرفع الدهر وضع من وضعا! 

فقال أبو فراس الحارث الحمداني قصيدة سمّاها الشافية قال في 
مطلعها: 

الحقّ مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله مقتسما 
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ور 

وجهّز جيشأ مضى بهم إلى بغداد وقف فيهم مجرّداً سيفه يشير إلى 
قصر الخليفة العباسي ويقرأ شعره هذاء ثمّ عاد بهم إلى بلاده» وديوانه 
مطبوع منشور لا يشمل كل شعره» وهذا أسر في حروب الروم مرّتين: 
الأولى في 48” ه وبقي في الأسر في القسطنطيئية عامين ثم فداه 
سيف الدولة» والثانية في 76١‏ ه وكذلك بقي في الأسر سنتين في 
العقسطنطينية ثم فداه سيفن الدولة وقتل سنة /61” ه بعد سيف الدولة. 

وقد اختلف إلى حلب من العلماء الجم الغفير أيام الحمدائتين» 
منهم السادة الشرقاء آل زهرةعوقد نبغ منهم عمدة علماء تعاقبوا الواحد 
تلو الآخرء وكانت لهم السلطة الديئِيّة في حلب وأطرافهاء واشتهروا 
بالعلم والتشيّع» وخرتجت حلب كثيراً من العلماء سوى بني زهرة» من 
الحمدانتين أنفسهم علماء متعدّدونه ممّا يشهد برواج سوق العلم 
الديني في عهدهم: وقد ترجم لهم المرحوم الحرٌ العاملي في كتابه 
«أمل الآمل في علماء جبل عامل» وميلاد هذه الروح في حلب يومئذ 
كان في عهده وتمّت هذه الروح في ظلال سيفه. 

ودخل السلاجقة بغداد وأقبلت الدنيا على سلطان ألب أرسلان 
السلجوقي وتقوى وانتشر وبعد قضائهم على دولة الديالمة البويهئين 
الشيعة في بغداد عزم ألب أرسلان أن يسقط الشيعة الحمدانئين في 
حلب» وذلك في سئة 2457 ه وسبقته أخباره إلى محمود بن صالح 
بحلب» فجمع مشايخ حلب وقال لهم: هذه دولة جديدة ومملكة 


شديدة» ونحن تحت الخوف منهم فإنهم بحجّة مذهبكم يستحلون 
دماءكم! فالرأي أن نضمٌ إلى الخطة اسم الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله وللسلطان ألب أرسلان» قبل أن يأتى وقت لا ينفعنا فيه بدل ولا 


قول! 

فأجاب المشايخ إلى ذلكء فأمر محمود بن مرداس ليوم الجمعة 
أن يلبسن المودذن السواد شغان العناستين من دون أن بذك :م الأذان 
السلجوقي ألب أرسلان. 

فلمًا بلغت أخباره إلى الخليفة القائم كتب رسالة باسمه للأمير 
محمود بن مرداس وضمٌ إليها الخلع ودعا نقيب الثقباء أبا الفوارس 
وطلب إليه أن يحملها إلى محمود صاحب حلبء فلمّا وصلها وصلت 
أخبار مسير السلطان السلجوقى إلى حلب» فقال محمود صاحب حلب 
من قبل النقيب أبي الفوارس: أسألك الخروج إلى السلطان واستعفائي 
من الحضور عندهء فخرج نقيب النقباء إليه وأخبره بأنه ليس الخلع 
القائميّة وخطب له ولكء فقال له: وأيّ شيء تساوي خطبتهم وهم 
يؤذنون بحي على خير العمل! 
الشافعي إلى حلب ونزل بظهر البلدء إلا أنه لم يدخلها بحرب بل دخلها 
سلماء لكن لم يثنه ذلك عن الفتك الذريع بهم! 
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ومع ذلك استمرٌ التشيّع في حلب حتى أفتى الشيخ نوح الحنفي 
بكفر الشيعة وعدم قبول توبتهم! فزحفوا على شيعة حلب وهم أربعون 
ألفً! وانتهبوهم وأبادوهم وأخرجوا الباقين منهم إلى قرىء أم العمد 
والدلبوس والفوعة وثْبّل والنغاولة وغيرها فاختبأ التشيع في هذه القرى 
في أطراف حلب وحتى لم يبق في حلب شيعي قطء ثمّ وجد بها قليل 
من الشيعة سكنوها بعد تلك الحادثة المؤلمة» وبهذه الفتوى 
في ٠١48‏ ه هاجم الأمير محلم بن حيدر! فأوقع وقعة بقرية الأنصار 


1 


ألفأ وأربعمائة» وبقوا في أسره حتى مات في الكنيف ببيروت 
ما اليوم ففي دمشق قوم غير قليل من الشيعة ذوي الأصول العاملدة 
اللبنانيّة والعراقيّةء وقد اشترك العديد منهم بشغل مناصب غير قليلة في 
حكومة سوريا اليوم» ولهم يد طولى في التجارة ومعامل النسيج 
وغيرهاء وكثير منهم أطباء وتقام اليوم في الشام مأتم العزاء لسيّد 
الشهداء اتاج علدا ويتتفيرها كبر من أهل السئة» والخطباء فيها 
يفضحون بمخازي يزيد ومعاوية”" 
-_التشيّع فى جبال عاملة من لبنان 


لعل انتغار النقتم فى يله السنامات الشافدة لجال تعاملة ويخلبك: 


كان منذ أن تريّع على دمت الإمارة في الشام بنوحمدإان» وفي مصر 


.12١ الفصول المهمّة:‎ )١( 
.1588- 108 تاريخ التشيّع:‎ )1( 


وأفريقيا الفاطميّون» في القرن الرابع» ومن الأسر والعوائل بل القبائل 
والعشائر الشيعيّة الشهيرة في بعلبك الحرفوشيُونء وهم من خراعة. 
وخزاعة كانوا خلفاء بنى هاشم من قبل الإسلام؛ وبعدهء فلعل هذه 
النسبة كانت فيهم الأرضيّة المساعدة لتقبّل الشتيْع الحمداني. 

والسلطان سليم العثماني تولى عام 477 ه بعد إعلان رسميّة 
التشيّع الصفوي في إيران» فأصبح يحارب الشيعة أينما كانوا وأينما 
أمتد إليه سلطانه» فالظاهر أن السلطان سليماً العثماني لمناهضته للتشيّع 
والشيعة لم يوافق على استمرار الحرفوشتّين أمراء على بعلبك» بعد أن 
كانوا أمراءه منذ أواخر القرن الثامن» ودام إعتزالهم إلى مابعد الألف 
الهجريّة» وفي أوائل القرن الثاني عشر للهجرة قيل أنْ الحكومة العثمائيّة 
قرضت هذه الأسرة حتى لم يبق منهم سوى أربع نسوة في قرية الخريية 
إحداهن كانت جافلك قؤلف:ك:ذ كرا أسكعة اتسماغيل وود عست بين 
فصاروا رأس العشيرة مرّة أخرىء وانتهى حكمهم فيهافي 
سئة ١1787‏ ه وصادرت الدولة العثمانئة قصورهم وعقاراتهم ونفتهم 
إلى الآستانة. 

ونبغ منهم علماء وشعراءء منهم الشيخ محمد بن علي الحرفوشي 
كان مولعاً بالعلم أديباً شاعراً نحويّاً لغويّاء يقصده كثير من الطلبة 
يقرأون عليه» كانت أسرته أخذت إلى دمشق فتولّد هو بهاء وهرب هو 
منها إلى حلب ومنها إلى إيران على عهد الشاه عباس الصفوي وأصبح 
مقرَبا بين العلماء لديه حتى توفي في ٠١64‏ ه وكان معه ابنه الشيخ 
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مافف فك ور 
إبراهيم الحرفوشي قرأ على أبيه وغيره» وسكن في طوس خراسان حتى 
توفى فى ٠١8١‏ ه ذ كرهما السيّد على خان فى «السلامة» والح 
العاملي 0 «أمل الآمل». 1 1 

أمّا في جبل عامل: فحينما كثر الشيعة فيه وانفسح المجال لهم 
لطلب العلم أخذو! يجدّون في تحصيل العلم بالهجرة إلى العراق 
وإيران» فتخرّج منهم علماء أفاد الشيعة من كتبهم حتى اليوم وطبقوا 
البلاد شهرة وصيتاء م: منهم الشهيد الأوّل محمد بن مككّي صاحب اللمعة 
الدمشقيّةء والذ كرى» والدروسء والبيان» والقواعد وغيرهاء سعوا 
بتشيعه ودوره فيهم إلى دولة بيدر وساطة برقوق فأخذ وحُّبس سنة 
كاملة في قلعة دمشق ثم أفتى بقتله القاضي. برهان الدين المالكي 
وعبّاد بن جماعة الشافعي في 80/ ه فقتل ضربا لرقبته بالسيف ثم رُجم 
ثم أحرق! ومنهم الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجباعي صاحب 
الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة وصاحب المسالك في شرح 
الشرائع» وشرح الفوائد للعلامة» ومنية المربدء وتسلية الفؤاد في فقه 
الأولاد وغيرهاء ولد عام 41١١‏ ه أي بعد إعلان رسميّة التشيّع الصفوي 
في إيران» لكنه كتب رسالة علميّة فقهيّة حملها إلى شيخ الإسلام 
بالأستانة العثمائيّة لتنصب قاضياً رسميّاً في بعلبك فكان له ما أراد. 
وترافع إليه رجلان حكم لأحدهما على الآخر فحقد عليه وعرف رفضه 
كما يقولون -فسعى به عند قاضي صيداء فرفع أمره إلى السلطان في 
القسطنطيئيّة» فطلبه ليناظر أهل السمنة فيعرق مذهيبه. وعرق الشهيد 
ذلك فحج وتابعه المعقب إلى مكّة ثمّ أخذه معهء وفي ساحل البحر 


قتله وحمل إلى السلطان رأسهء فسعى عليه السيّد عبد الرحمن العباسي 
فقتله السلطان» كان ذلك عام 955 ه . 

وابنه الشيخ حسن صاحب معالم الدين في الفقه وأصولهء 
واستّحسن أصوله فأفرد واختير كتاباً دراسيًاً في الأصول في الحوزات 
العلميّة حتى هذه الأواخرء ومنهم الشيخ على بن عبد العالي الكر كي 
البعلبكي الشهير بالمحمّق الثاني صاحب جامع المقاصد في شرح قواعد 
العلآمة وغيرها وهذ! ممّن استجاب للشاه إسماعيل الصفوي الأوّل 


فجعله شيخ الإسلام في إيران وكان عضداً له في خدمة مذهب آل 
محمد وترويجه بعكس الشهيد الثاني فكان ذا شأن خطير ومقام رفيع 
عند الصفوتّين ثم اعتزل الأمر إلى النجف الأشرف حتى توفي 
في 977 ه . 

ومنهم الشيخ محمد بهاء الدين الشهير بالشيخ البهائي» ولد في 
بعلبك عام 167 ه وهاجر مع أبيه الشيخ حسين الحارثي الهمداني 
لإجابة دعوة الشاه الصفويء واعتزل والده وحجّ وعاد إلى البحرين 
حتى توفي فيهء وابنه صاحب المؤلفات العديدة في مختلف فنون العلم 
كالصمديّة كتبها لابنه عبد الصمد في النحو وكان إلى هذه الأواخر 
يدرس في الحوزات العلميّة» وله زبدة الأصول والجامع العباسي في 
الفقه الجعفري كتبه باسم الشاه عباس الصفوي فجعل الكاتب الفقهي 
الرسمي للدولة الصفويّة» وله وجيزة في الرجال وتشريح الأفلاك في 
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الهيئة وخلاصة الحساب. و كانا يدرّسان في الحوزات العلميّة كذلك 
أيضاً. ثم ساح في البدلان الإسلاميّة وكتب كتاباً جامعاً حافلاً أسماء 
الكشكول منشور في ثلاث مجلاتء ثم عاد إلى البلاد واستقر في مقرّه 
بإصفهان وكأنه أوصى بحمل جنازته إلى جوار الرضاءكي في خراسان 
وتوفى في ٠١7١‏ ه فحملوه إلى مشهد خراسان فدفن هناك» وقبره 
معروف يزار. 

ومنهم الشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العالمي المشغري التميمي 
اليربوعي صاحب موسوعة الأحاديث والروايات والأخبار الفقهيّة باسم: 
«وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة» في ثلاثين مجلّداً من ثمانين 
كتاباً على ترتيب كتب الفقه في «شرائع الإسلام» للمحقق الحلي 
الهذلي؛ إلى غيرهم من أجلة العلماء وجهابذة رجال الفضل والذين 
ترجم لكثير منهم هو الحرٌ العاملى في كتابه سابق الذكر «أمل الآمل في 
تراجم علماء جبل عامل» وكتب السيّد حسين الصدر الكاظمي 
مستدركأ على أمل الآمل فذكر فيه الكثير الفائت عن يد الجر العاملى 
من علماء عاملة. 

واستمرت البلاد الشاميّة بما فيها جبل عامل تحت الحكم العثماني 
حتى تخالفت مع ألمانيا ودخلت الحرب العالميّة العامّة الأولى إلى 
جانبها وانهزمت ألمانيا الاتحاديّة أمام دول الحلفاء: أمريكا وإيطاليا 


وبريطانيا وفرنساء وانهزمت بهزيمتها تركيا العثمائيّة» فاجتمع الحلفاء 


وقرّروا تقسيمها بينهم غرامة على دخولها فى حربهمء و كانت بريطانيا 
قد أثارت الشريف الحجازي الحسين بن علي الحسني على الحكم 
العثمانى: فما تحكرت سوريا والأردن جعلت بريطائيا ابئه فيصل ملكأ 


على سوريّةء وابنه الآخر عبد الله على شرقي الأردن» ثمّ توافققت 
بريطانيا وفرنسا فتخلّت بريطانيا عن سوريا لفرنسا في مقابل فلسطين 
لبريطانيا لتدفعه لإسرائيل» وبقي العراق لبريطانيا أيضاً فنقلت فيصلا إلى 
العراق» ولبنان تابعة لسوريا فكلاهما لفرنساء وتمثل السيّد عبد الحسين 
شرف الدين عن العامليين فأبدى رغبته في تشكيل حكومة عربيّة 
مستقلة ملكيّتهء وفرنسا تريدها جمهوريّة» فقابلتهم بالشدّة فالتهبت نيران 
الثورة العاماليّة بزعامة السيّد شرف الدين أيام ثورة العشرين في العراق» 
واندخرت أمام وافت الفرنسيين من العدّة والعددء فدخلت هذه بلاد 
صورء و كان السيّد في شحور فاستولى الفرنسيون على دار السيد 
فانتهبوها وأتلفوا مكتبته نهباً وحرقاً وله فيها عشرون مِوْلْفأء وقضت على 
الثورة وهرب السيّد إلى دمشق» وسقطت هنا بيدهم فغادرها إلى مصر 
ولم يسمحوا له بالعودة إل بعد عامين. وغلبت فرنسا النصارى فلهم 
الجيش» ورئاسة الجمهوريّة» ثمّ أهل السّنة ولهم الوزارة» ثم الشيعة 


: 
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متمد فير 
8-_التشيع فى خراسان 

لمّا قتل زيد بن علي الشهيد(رضي الله عنه) تحرّك دعاة بني 
العباس في خراسان» جعلوا يذ كرون للناس أعمال بني أميّة وما نالوا من 
آل رسول اللْهمائلة حتى لم يبق أي بلد إلآّ ونشأ فيه الخبرء فظهر أمر 
الشيعة (الزيديّة) وكثر من يأتيهم ويميل إليهم '' 

فلمًا هاجر يحبى بن زيد إلى خراسان متخمّياً ثم أعلن عن نفسه 
التفّ حوله الألوف”' وبعد شهادة يحيى لم يولد مولود بخراسان إلآ 
نكن رن أى آئنه فى المانة اخ أغ خترابنان هد اسان 7 

فكان للتشيّع في خراسان في ذلك الزمان أمّا طابع زيديء أو 
كيساني» فإن دعاتهم كانوا يحاولون أن يكتسبوا المشروعيّة من دعوى 
أن أبا هاشم ابن محمد بن الحنفيّة قد أوصى إلى محمد بن على بن 
عبدالله بن العباس وهو إلى إبراهيم ولذا لقبوه بالإمام ٠‏ 

فالتزم الخراسائييون جانب العباسيّين حتى في قتالهم مع العلوتين» 
فكانوا مع عيسى بن موسى العباسي في قتاله لمحمد بن عبد الله الحسني 
بالمدينة» وكان من قوّاد الحسن ابن خصير الزبيري» فإن الخراساتيون 


(1) تاريخ اليعقوبي ؟: 974 
(؟) مقاتل الطاليبين: 148. 
(4) مقاتل الطالييين: *178. 
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وإنما ظهر التشيّع الإمامي ‏ غير الزيدي ‏ في خراسان بل في إيران 
فيما بعد القرن الأوّل للهجرة أيام الباقر والصادق ؤيلاء فقد وجد يومثذ 
لهم شيعة في بلاد فارس وخراسان يكتبون إليهما بمسائلهم ويحملون 
إليهما حقوق الأموال» وأوّل ما ظهر كان بخراسانء والتشيّع يومئذ لم 
يكن إلا موالاة الإمام علي وأهل البيت» وكانوا لا يميّزون أهل البيت 
من بين بني هاشمء ثم لا يميزون في بني هاشم بين بني العباس وبني 
علي فلا يعرفون فرقاً بين عباسي وعلويء وما إتضح الفرق وما عرف 
الناس المقصود القرآني من أهل البيت في آية التطهير 7 من سورة 
الأحزاب» وأنهم أحد الثقلين الذي أوجب النبيّتقلة التمسّك بحبلهم 
وعروتهم والر كوب في سفينتهم إلا بعد لأي من الزمن» ثمّ لم يعرف 
يومئذ حقيقة الولاء لأهل البيت إلا أهل البصائر والخواص من أرباب 
الولاء. 

نعم إن فارس بعدما لمسوا من بني أميّة وولاتهم سوء السيرة 
والسريرة والأعمال المنكرة التي بعث رسول الهعيئلة لإزالتها من 
الأرض واستئصالها من المجتمع»؛ أصبحت فارس تبغض الأمويّين 


وتوالي الهاشمئّين بتفريق واضح بين أشياع بني أميّة وبين أشياع بني 


(1) مقاتل الطاليئين: 788 وانظر تاريخ التشيّع لمحرمي: 38. 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي م1 


ب او 2 
هاشم بالأعمءفعامّة فارس كانت تجهل معرفة أهل البيت على الوجه 
التام» وما ظهر التشيّع بالمعنى الخاص إلا بعد جلب الرضاءاك إلى 
إيران. وكان المأمون غير مدافع لأرباب الولاء عن حضورهم لديه 
وتهافتهم عليه» فكان الوصول إليه والإجتماع به ومناظرة العلماء إِياه في 
فنون العلم وفلج المناظرين وانقطاع حجّتهم وظهور كراماته ومشاهدة 
فضائلهم: بلغت ذوي البصائر إلى أحقيّته بالأمره وأنه وآباءه معدن 
العلم النبويّ وخزان العلم والأئمّة حقاء ففي أيامه ارتفع منار التشيّعء 
على أن الإمام كي لم تزد إقامته في خراسان على عامين ونصف 
تقريبأء فظهرت منه مع قصر المدّة من الفضائل ما أرغمت الناس 


على العقيدة بإمامتهء فمن ذلك اليوم أخذ التشيّع الإمامي يسير 
01 


5 


وينتسر 0 . 
من أعلام الشيعة من أصحاب الأئمّة 


من أعلام القرن الثالث للهجرة الشيخ أبو عمرو محمد بن عبد 
العزيز الكشيء كتنب كتاباً سمّاه «معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين») 
وكأنه لأنه كان يونا بالاختلاط مع أهل السّة لذلك كان في كتابه 
بعض الخلط والخبط» وكان المرحوم الشيخ أبوجعفر محمد بن الحسن 
بن على الطوسي الخراساني  ”86(‏ 450 ه) في بغداد» وجد كتاب 


(1) تاريخ التشيّع: 199 .50١‏ 


«الفهرر ست) لحو 0 إسحاق 5 النديم البغدادى (786 ه) قد 


فهرس لكل كتاب وقف عليه وكان وراقاً في سوق بغداده وكان 
الكتاب حاملاً عاما لكتب المسلمين عامّة من أهل السُنة والشيعة» 
فأحب الشيخ الطوسي أن يخصّص كتباً لخاصة كتب الخاصة من شيعة 
أئمّة أهل البيت 28 فكتب كتابه «الفهرست» ثمّ أحب أن يكتب كتاباً 
خاصاً بتعيين طبقات الصحابة وتابعي أئمّة أهل البيت لك والرواة عنهم 
ولو كان من غيرهم من عامّة المسلمين فكتب كتاب «الرجال» وهو في 
الواقع كتاب طبقات الرجال الرواة عن الأئمّة الهُداةسفة. 

ثم رأى أن كتابه الرجال هذا بلا تراجم لهمء وقد سبقه المرحوم 
الشيخ الكشي بكتاب في تراجم الرجال إلآ أنه خلطه بغير رواة 
الأئمَة في فاختار منه مختاره الخالص بالعمدة برواتهم طق وسمّاه 
«اختيار معرفة الرجال» فأشار بكلمة الاختيار إلى عمله في الكتاب» 
وبكلمة المعرفة إلى صدر اسم الكتاب الآخرء وبالرجال إلى موضوع 
الكتاب في تراجم الرجال. 

وجاء في هذ! الكتاب المختار ثلاثة عناوين في تسمية الفقهاء من 
أصحاب الإمامين الباقر والصادق لتقا ثمّ في تسمية الفقهاء من خاصة 
أصحاب الصادق اي » ثمّ في تسمية أصحاب الإمامين الكاظم 
والرضاطيقاء فنحن هنا في ذكر أعلام الشيعة من أصحابهم لق نذكر 
هؤلاء على التوالى: 


الفصل الرايع: أصول الفكر الشيعي /01 1 


سكي 

قال الكشي: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي 
أبي جعفر وأبي عبدالله كا وأنقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: 
زرارةء ومعروف بن خربوذء وبريد» وأبو بصير الأسدي» والفضيل بن 
سارء ومحمدك بن مسلم الطاينى. 

قالوا: وأفقه السئّة: زرارةء وقال بعضصهم مِكان أن بصير الأسدى» 
ِ ! 1 ر1) 
ابو بصير المرادي» وهو ليث بن البيختري 0 

وقال: تسميّة الفقهاء من أصحاب أبى عبد الله مائيه : أجمعت 
الصحابة على تصحيح ما يصح من هوؤٌلاءء وتصديقهم لما يقولون. 
وأقروا لهم بالفعهء من دون أولئك الشئة الذين عددناهم وسميناهم: سدّة 
نفر» جميل بن دراج» وعبدالله بن مسكانء وعبدالله بن بكير» وحماد بن 
عيسى » وحماد بن عثمانة ونان مض عتماث» وهم أحذداث أصحاب أبي 
عبد الله مال » وزعم أبو إسحاق ثعلبة بن ميمون الفقيه: إن أفقه هؤلاءء 

سن (59) 

حميل ع دراج : 

وقال: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي 
وتصلد يدهم وأقروا لهم بالعلم والفقهء» وهم سه نفدو ١‏ كرون دون الستة 
نفر الذين ذكرناهم من أصحاب أبي عبد الله مكل منهم: يونس بن 
)١(‏ رجال الكشي: 378 ح 21 
(؟) وجال الكشى: بلا حملا 


عبدالر حمن» وصفوان بن يحيى بيان الثياب السابريّة» ومحمد بن أبي 
عميره وعبدالله بن المغيرة» والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن 


أبي نصر البيزنطي. وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن 


وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال 
أو فضالة بن أيَوبء وقال بعضهم مكان بن فضال أو فضالة بن أتوب: 
عثمان بن عبس 2 

مر أن كتاب الفهر ست للطوسي مسبوق قبله بكتاب الفهر ست لابن 
النديم البغدادي (149/1 786 ه) إلآ أنه عام للشيعة وسواهم. 

وممّا جاء فيه الشيعة قسم فيه أخبار الفقهاء الشيعة وتأليفاتهم» وقال 
إنهم من المشايخ الذين رووا الفقه عن الأئمّةء ثمّ أورد أسماءهمء وهم: 
أبو أحمد عمر بن الرفيع وأبو سلمة البصري وأبو خالد عمرو بن خالد 
الواسطي وأبو يحيى ليث المرادي» وإبراهيم بن عمر الصنعاني 
وإسماعيل بن زياد» وحريز بن عبدالله الأزدي السجستاني والحسن بن 
محبوب الزرادء وداود بن فرقد» وربيع بن أبي مدرك» وزريق بن الزبير 
وزكريا بن يحيى الواسطيءوز كريا المؤمن» وسيف بن عميرة النخعيء. 
وصالح بن أسودء وعبدالله بن ميمون القداح وعبدالله الحلبي وعبد 


المؤمن بن القاسم الأنصاري وعلي بن إبراهيم المعلى (ظ القمّي) 


(1) وجال الكشي: 005 ح .1١ 6١‏ 


وعلي بن رئاب» وعليّ بن غراب» وعمر بن أبي زياد الأنصاري» وعمر 
بن أذينة وعمّار بن معاوية الدهني العبدي الكوفي» والمثنى بن أسد 
الخيّاط ومحمد بن حسن العطار (الصفار) ومعاوية بن عمّار الدهني 
العبدي (مولاهم) الكوفي (بِبَاعَ الثياب السابريّة). وذكر لكل منهم كتاباً 
فى الفقه "أ 

ويظهر أن عمار بن معاوية السابق هو مقلوب اللاحق الأخير وهو 
الصحيح المذ كور في كتبئا ولم تذ كر العكس المنكوس. 

والغريب اللافت للنظر أن هذه القائمة الفقهائئة الشيعيّة من 
أصحاب أكمّة أهل البيت# عند محمد بن إسحاق بن النديم مع 
حذقف المكرر المقلوب المتكوسن عمار بن معاوية» تكون ثمانية 
وعشرين فقيهأء فى حين أن قائمة الفقهاء الشيعة عند الكشى لا تتجاوز 
الثمانية عشر فقيهاًء فهؤلاء العشرة زيادة عند ابن النديم والسلام. 


0 تاريخ التشيع للمحرمي: با 176 ). 


مصادر الكتاب 


١‏ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى). أبوجعفر محمّد بن الحسن بن 
على بن الحسن الطوسي زت: ٠5ةشه.ق).‏ 

؟ ‏ الاداب السلطانية: محمّد بن على بن محمد بن طباطبا العلوي الطقطقي 
رت: ة١لاه.ق).‏ 

"- الإسلام وإيران عطاء وامتنان. الشهيد مرتضى المطهري (معاصر).ء 
تعريب محمد هادي اليوسفي الغروي (مؤلف الكتاب). 

؛ ‏ أصل الشيعة وأصولهاء. محمّد حسين كاشف الغطاء (ت: 
٠ه‏ . ق) ط الأعلمى. 

4 أعيان الشيعة, السيّد محسن عبدالكريم الأمين الحسيني العاملي (ت: 
الالاااها.ق). 

5 الإمارة المزيدية الأسدية. عبدالجبار ناجي الياسري. 

- أوائل المقالات. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبرى 
البغدادي المفيد (ت: 41 ه . ق). 

4- تاريخ أدبيات (فارسي). المستشرق ادوارد براون (ت: 47" ه . ق/ 


م). ترجمة رشيد الياسمي الكرمانشاهي (ت: 177/١‏ ه. ق). 


4 - تاريخ أبي الفداء (مختصر تاريخ البشر)؛ أبو الفداء إسماعيل بن علي 
بن محمود بن عمر (ت: #”*ا/اه . ق). 

٠‏ تاريخ التشيّع, غلام حسن محرمي (معاصرأ»ء ترجمة كمال السيّد 
(معاصر)ء ط المجمع العالمي لأهل البيتءإ2. 

-١‏ تاريخ الشيعة (الشيعة فى التاريخ) , محمّد حسين بن محمد المظفر 
(وت: لاه . ق). 

١‏ تاريخ حصر الاجتهاد., محمد محسن الشهير بالشيخ آقابرزك 
الطهراني النجفي (ت: 1784 ه . ق). 

١‏ تاريخ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
البعقوبي (ت: 586 ه . ق). 

التبيان فى تفسير القرآنء أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
زت: مكةه . ق). 

0 التشيّع والإسلامء الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر (ت: ١40٠‏ ه. ق). 
1١‏ تفسير القمي» أبوالحسن علي بن إيراهيم القمّي (من أعلام القرن 
الثالث الهجري). 

- التفسير المنسوب إلى زيد بن علىيء أبو الحسين زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب مخ (ت: ؟؟1 ه. ق). 

خطط الشامء محمد بن عبدالرزاق بن محمّد المشهور ب (كرد علي) 
(ت: 797لاه . ق). 


المصادر يكل 
يبب سسا 2 


69 رجال الكشى (اختيار معرفة الشيعة). الشيخ الطوسي (ت: 
5 ها .ق). 

٠‏ رجال النجاشىء أبو العئاس أحمد بن علي (ت: 400 ه . ق). 

١‏ الشيعة فى أحاديث الفريفين نشأتهم وفضائلهم وخصائصهم. علي 
بن مرتضى المووحد الأبطحي الاصفهاني (معاصر). 

"١‏ - الصواعق المحرقة, أحمد بن حجر الهيتمي المي (ت: 904 ه . ق). 
٠؟ ‏ على والشيعة؛ نجم الدين بن محمد بن رجب علي الطهراني الشريف 
العسكري (ت: 178٠‏ ه . ق). 

4 الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: 455 ه . ق). 

0 الشبخ الصدوق «الفجر الصادق للشيخ الصدوق) دراسة في 
المنهج التاريخيء السيّد علي شعلة. 

فرق الشيعة, أبو محمد الحسن بن موسى التوبختي (ت: 
لاه ق) 

الفصول المهمة فى معرفة الأئمة, علي بن محمد بن أحمد المي : 
المشهور باين الصباع زت: ممه . ق). 

قانون وشخصيتء. يرويز صانعي. 

4 الكامل فى التاريخ. علي بن محمد بن محمّد بن عبدالكريم الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزري (ت: "7٠‏ ه . ق). 

6 المعالات والفرقء. سعد بن عبذدالله أبي خلف الأشعرى القَمٌي (ت: 
أو 01"ه.ق). 


"١‏ مروج الذهب ومعادن الجواهر, أبوالحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي (ت: “4 7ه . ق). 

معجم البلدان؛ أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي البغدادي 
زت: كلاه . ق). 

“7 مقّاتل الطالبيين» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمّد الأموي 
الإصفهاني (ت: 1605ه . ق). 

4 مناقب آل أبى طالبء محمّد بن علي بن شهر آشوب السروي 
المازندراني زت: خارهه . ق). 

0 موسوعة التاريخ الإسلامي, محمّد هادي اليوسفي الغروي 
(المؤلف). 

“7 نهج البلاغة, (خطب ورسائل وكلمات الإمام على بن أي طالب نكله), 
جمع واعداد الشريف الرضيء أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى 
الموسوى (رت: "55 ه. ق). 


مقدّمة المؤلف ا ل و إن ال اا و 
المدخل الشيعة والتشيع فى اللغة والاصطلاح ع م 
مصطاح الشيعة على لسان النبى نَأ من طريق الفريقين وا 
أوصاف الشيعة فى الروايات 00101212121 00 


النظريات المخالفة ونقدها ب-001 0 
١-هل‏ التشبّع بدعة عبدالله بن سبأ؟ 0 
؟ ‏ شبهة الاتجاه الفارسى فى ظهور التشد وووفوووووورموو رورمو وروم مرلة انا 


0 1 1 1 000111 هل التشيع من البويهيين؟ 48ب‎  '"“ 
ع هل التشه من المغول؟ 1 1 1ز 1 1 1ز [ز 1 ز 1 ا‎ 
ه هل التشم من الصفويين؟ 00010108 ا ا‎ 


13 تاريخ التشيّع والشيعة 


الفصل الثانى 


تور زانناوة علي إاكئٍ 11ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
ثورة السيك متحمل التصملي تي م م 
سوايق الاسساعلة والتطحة والو اكه 1/1 
اماف لي ا 
ل و الوا ا 
الاك و ادها التيدوثه أن لاتقو وديس ب 5 
الفصل الثالث 
دول الشيعة في التاريخ 
لو العو تون فى ملبوسذان ,برماد ومن بابس ف ملسا دالوا 8 


ل 0000 
لوو له الدا ملي ة مقن جو 11 


الفهرس ا 


الفصل الرابع 
أصول الفكر الشيعي 
المراكز العلميّة للشيعة في العالم الإسلامي 


كدق وأمقك | التلثم للها موس يعس عو نمه ال و لا 


6 تروت ري بالتشيع اا 1 1 1 ااا 0 


ان الا ار ل الا 

قا العدلة المع !| اكه ةا لمر دض ققاو رين مس د ا ا 141 
ا ااا 101 
جب لظام فى عوال عاماة رن اا 111 
ها لقق زفق كر اسان من متمد 191 


من أعلام الشيعة فين أصيحات الأتكة سباح حا الا الوا و 1188 


